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 الملخص:

تهدُف هذه الدراسة إلى تبيان أن الخليل بن أحمد الفراهيدي شيخ الصنعة في 

مجالي اللغة والنحو وغيرِهما قد أثر في سيبويه إمام النحاة وكتابه الذي قيل عنه بأنه 

قرآن النحو، وإن سيبويه قد تأثر بأستاذه الخليل في استخراج مسائل النحو وتصحيح 

على أن الخليل كان أعلم الناس باللغة في زمانه، وكان  القياس فيه، وقد أجمع العلماء

حَفِيًّا بتلميذه النجيب سيبويه الذي لزمه وتعلم منه النحو والصرف والعروض 

 والقراءات والأصوات وغيرها حتى برز عالمًا على الرغم من صغر سنه.   

اذية ويتساءل هذا البحث عن أثر الخليل وتأثيره في سيبويه وكتابه، وهل لأست

الخليل أثر في سيبويه وكتابه؟ كما يتساءل البحث عن السبب في قلة عدد تلاميذ 

سيبويه، ومن الذي أشار على سيبويه بتأليف هذا الكتاب؟ كما يتساءل البحث عن 

( 522السبب في كثرة نقل سيبويه عن الخليل وأن جملة ما روي عنه في الكتاب )

ر لم يرد مثله ولا قريب منه عن أحد من خمسمائة واثنتان وعشرون مرة، وهذا قد

كما رصد البحث بشكل ملحوظ بروز شخصية سيبويه على الرغم من كثرة ، أساتذته

هذه النقول؛ ويرجع السبب لكثرة هذه النقول إلى أن الخليل لم يرض أن يؤلف في 

من النحو؛ لأنه قد تقدم إلى القول عليه والتأليف فيه، واكتفى بما أوحى إلى تلميذه 

 علمه ونتاج فكره، فحمل سيبويه ذلك عنه وتقلده وألف فيه كتابه.

وقد اتبعتُ في هذا البحث المنهج الوصفي، وقد قسمت هذه الأوراق إلى 

قسمين: القسم الأول: لدراسة أثر الخليل في سيبويه و)الكتاب( بعامة، والقسم الثاني: 
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سة الصوتية وغيرها مما يوضح أثر أثره من الناحية اللغوية واهتمامه في الكتاب بالدرا

 )الكتاب( في العلوم كلها.

الجوانب  –الدراسة الصوتية  –الكتاب  –سيبويه  –الخليل  الكلمات المفتاحية:

 صفات الأصوات. –مخارج الأصوات  –الإدغام  –اللغوية 
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The impact of Al-Khalil bin Ahmed on Sibawayh and the book 
Rabie Shaaban Al-Sayed Ali 

 Department of Linguistics - Faculty of Arabic Language, 

Itay Al-Baroud (Beheira), Al-Azhar University 

 Email: Rabie shabn.2034@azhar.Edu.eg. 

Abstract 

This study aims to show that Al-Khalil bin Ahmed Al-

Farahidi, the sheikh of craftsmanship in the fields of 

grammar, language, and others, influenced Sibawayh, the 

imam of grammarians, and his book, which was said to be 

the Qur’an of grammar, and that Sibawayh was influenced 

by his teacher, Al-Khalil, in extracting issues of grammar 

and correcting analogy in it. Scholars have unanimously 

agreed that Al-Khalil He was the most knowledgeable of 

people in the language in his time, and he was close to his 

student, the noble Sibawayh, so he stayed with him and 

learned from him grammar, morphology, prosody, 

recitations, sounds, etc., until he graduated as a scholar 

despite his young age. This research asks about the impact of 

Al-Khalil and his influence on Sibawayh and his book, and 

did Al-Khalil’s professorship have an impact on Sibawayh 

and his book? The research also asked about the reason for 

the small number of Sibawayh’s students, and who advised 

Sibawayh to write this book? The research also questions the 

reason for the large number of quotes from Sibawayh from 

Al-Khalil, and that the total of what was narrated about him 

in the book (522) is five hundred and twenty-two times, and 

this is an amount the likes of which was not reported nor was 

close to it from any of his teachers. The research also talked 

about the emergence of Sibawayh’s personality despite the 

large number of these sayings. The reason for the large 

number of these sayings is that Al-Khalil did not agree to 

write about grammar because he had advanced to saying and 
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writing about it, and he was content with what was revealed 

to his student of his knowledge and the product of his 

thought, so Sibawayh carried that from him. He imitated it 

and wrote his book about it. 

In this research, I followed the descriptive approach, and 

these papers were divided into two parts: the first section: to 

study the impact of Al-Khalil in Sibawayh and the book in 

general, and the second section: its impact from a linguistic 

standpoint and its interest in the book in phonetic studies and 

other things that clarify the book’s impact on all 

sciences. 

Keywords: Al-Khalil - Sibawayh - The book - Phonetic 

study - The linguistic aspect - Assimilation - Exits of sounds 

- Characteristics of sounds. 
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 دمةقم

 .والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه،  الحمد لله

 وبعد؛

التـي تعنـي بالفارسـية  -أبو بِشْرٍ عمرو بن عثمان بن قَنْبَـر المعـروف بسـيبويه "فـ 

هـــ علــى 180والمتــوس ســنة ، هـــ أو قبلهــا بقليــل140المولــودُ ســنة  -رائحــة التفــا  

 .(1)الأرجح

بَيْدِي:  وأخذ النحو عـن الخليـل "وقال السيرافي:  ، (2)"أخذ عن الخليل"قال الزُّ

ـا اللغـاتِ عـن أبـي  ، يونس وعيسى بن عُمَرَ وغيرِهم وعن –وهو أستاذه  – ًً وأخـذ أي

الخطاب الأخفش )الكبير( وغيره وعمل كتابه الذي لم يسبقه إلى مثله أحد ولم يَلْحَقْ 

 .(3)"بِهِ مَنْ بَعْدَه

الغايةَ في "وكان الخليل  ، وكفى بالخليل له أستاذًا ومعلمًا ومرشدًا وهاديًا ومُحِبًّا

 .(4)"ئل النحو وتصحيح القياس فيهاستخراج مسا

 ، وكــان زاهــدًا ، فقـد أجمعــوا علــى أن الخليــل كــان أعلـم النــاس باللغــة في زمانــه

فلزمـه ، وكان حفيًا بتلميذه النجيب سيبويه ، وكان سيد الأدباء في العلم والزهد ، ورعًا

                                                 

ــار النحــويين البصــريين للســيرافي    (1) ــا،   دار الاعتصــام،   63أخب ــراهيم البن ،  تــحد د محمــد إب

،   تــح د محمــد أبــو 65م،   ومراتــب النحــويين لأبــي الطيــب   1985هـــ د 1405الأولــى 

بَيْدِي    م،  1955الفًل إبراهيم،   ط د نهًة مصر  ،  66وطبقات النحويين واللغويين للزُّ

 تح د محمد أبو الفًل إبراهيم،   دار المعارف،   الثانية.
 .66طبقات النحويين    (2)
 .64أخبار النحويين    (3)
 .54السابق    (4)
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حتـى  ، سيبويه وتعلم منه النحو والصرف والعَـرُوض والقـراءاتِ والأصـواتَ وغيرَهـا

رحمـه  –وكان الدكتورد عبدالله ربيع محمود  ، تخرج عالمًا على الرغم من صغر سنه

في محاضراته كما حُكى لي يقول: لعـل الخليـل هـو الـذي أشـار علـى سـيبويه أن  -الله

يؤلف )الكتاب(؛ ولذلك ورد اسمه والإشارة إليه في )الكتاب( كثيرًا بعبارات مختلفـة 

 ، إلى غيـر ذلـك "وقال" ،  "وسألته" ، "وزعم الخليل"  ،"وقال لي الخليل"مثل: 

إذْ في الجدول الذي يبين عدد مرات الأخذ والرواية عن العلماء الـذي أحصـاه الأسـتاذ 

اثنتـين " (1)522 "الخليـل بـن أحمـد"علي النجدي ناصف عـن سـيبويه ورد أعلاهـا 

 وعشرين وخمسمائة.

وبعـد معايشـة  ، بويه وكتابههوهذا البحث لبيان أثر الخليل وتأثيره في سي

للنصو  ودراسة للكتـاب يتًـح أن أسـتاذية الخليـل كـان لهـا أثرهـا؛ إذْ لقيـت تربـةً 

فكان كتاب سـيبويه الـذي لـم يـأت كتـاب  ، خصبة أعرقت وأورقت وأثمرت وأينعت

عَة وبه اكتمل النحو حتى قـالوا: مـن  ، ولم يلحق به أحد من بعده ، كامل قبله بهذه السَّ

 أراد أن يؤلف في النحو بعد سيبويه فليستحي.

كما حَفَل الكتاب بمباحث لغويـة كثيـرة تتعلـق بالمعـاني والأصـوات وفقـه اللغـة 

 ، ونـال ثنـاء العلمـاء عليـه في الشـرق والغـرب ، واللهجات العربية والقـراءات القرآنيـة

علم الأصوات عند "شاده( الألمانيُِّ رسالته عن وكتب ) ، كما أثنى عليه المستشرقون

 . (2)"سيبويه وعندنا

                                                 

 م.1979، نشر عالم الكتب بمصر، سنة 102سيبويه إمام النحاة    (1)
،  وما بعدها،  مكتبة الأنجلو المصـرية،  ط: 112انظر: الأصوات اللغوية دد إبراهيم أنيس    (2)

 م.1971الرابعة 



  

 

 

9 

 

 

 
 

 أثر الخليل بن أحمد في سيبويه و)الكتاب(
 لتاسعالعدد ا

 والثلاثون

 ديسمبرإصدار 
 م2024

ــد الصــبور شــاهين:  ــر والهمــس "يقــول د. عب ــب أن إدراص صــفات الجه ولا ري

والشدة والرخاوة والتوسط والإطباق والانفتا  والانحراف... إلخ كان اتجاهًا أصـيلاً 

تابـه )العـين( سـوح تحديـد عند سيبويه يميـزه عـن أسـتاذه الخليـل الـذي لا نجـد في ك

دون أن يـذكر صـفة مـن صـفاتها التـي جـاءت في كتـاب  ، المخارج وترتيـب الحـروف

 .(1)"سيبويه

 هذا، والبحث يقع في قسامين:
 ويتنـاول ، القسم الأول: لدراسة أثر الخليل في سيبويه و)الكتاب( بعامهة 

وكتابـه  ، الخليلَ ومكانته وطلب سيبويه العلمَ على يـده وعلـى كبـار الشـيولأ والأئمـة

 ، وبـروز شخصـيته ، وجمـع مـا تفـرق مـن أقـوال مَـنسْ تقدمـه ، وانتفاعه بعلم الخليـل

 ، وطبعات الكتاب واهتمام المستشرقين والعرب بهذا الدستور الـذي هـو قـرأن النحـو

والنحـوي إلـى هـذا العلـم واشـتماله علـى علـوم  واهتمامه بالأصوات لحاجـة الصـرفي

 فهو أصل من أصول العلوم العربية والإسلامية. ، كثيرة

ووضـح سـبب  وجاء القسم الثاني تحت عنوان: )أثر الخليل في سهيبويه(

طلبه للنحو واللغة بعد تعنيف شيخه )حمّـاد( لـه ولزومِـه الخليـلَ بـنَ أحمـد وعقيدَتـه 

نِّيَّة وعقيدَة شيخه وسـبَبَ  ، وعَقْدَ موازنة بـين )الكتـاب( وكتـاب )العـين(، الخليل السُّ

وقًـية  ، ومـنهجَ الكتـاب في عـرض قًـايا النحـو ومسـائله ، خلوِّ الكتاب مـن مقدمـة

بْك والحَبْك ، المنهج ي في السَّ واقتباسَ الإمـام عبـد  ، وتوافقَه مع منهج علم اللغة النَّصِّ

واهتمامَـه في الكتـاب بالدراسـة  "خى معـاني النحـوتـو"وقولـه بـأن الـنَّظْم ، القاهر منـه

ودراسـته للقـراءات وانجـازه في هـذا الوقـت  ، الصوتية ممـا لفـت أنظـار المستشـرقين

                                                 

 م.1985هـ د 1405ط الثانية ، ،  مؤسسة الرسالة217في التطور اللغوي    (1)



 

10 

 

 


 

 مجلة كلية اللغة العربية بالمنوفية
 لتاسعالعدد ا

 والثلاثون

 ديسمبرإصدار 

 م2024

المبكر لدراسة صفات الأصـوات ممـا لا يختلـف مـع علـم الأصـوات الحـديث إلا في 

 ، وتفوقـه علـى مـا ورَدَنـا عـن الخليـل في ذلـك، تطور بعض الأصوات لسبب أو لآخـر

 "سـر صـناعة الإعـراب"وعددَ مـرات ورود آراء سـيبويه في  ، وتأثرَ ابنِ جني وغيره به

وانتفاعَ ابن ، واشتمالَ الكتاب على مادة غزيرة من اللهجات العربية ، "الخصائص"و

والقـراءات في الكتـاب  ، جني بالسطر من كلامـه وكـلام الخليـل وإقامـة أبـواب عليهـا

ممـا يوضـح أثـر ، تخريجه واستفادة العلماء بعده بمنهجـهومنهج سيبويه في توجيهها و

 الكتاب في العلوم كافة.

حركـة اللغـة في التـاريخ كيـف تنامـت ونًـجت  وفي هذه الدراسهة يتحهأ أن

ـيَ ثروتَهـا  يعدلها في نظر العلماء تمكين اللغـة في المسـتقبل مـن أن تجـدد شـبابها وتُنمَِّ

تَهَا للتعبير عن حًارة العربي وأنها لا تبـدأ مـن فـرال بـل لهـا رصـيدها ، وتستكملَ عُدَّ

وأن تهزنا صـحوة  ، لافناوأن نحافظ على سمة الأصالة وإنجاز أس ، ومؤلفات علمائها

 لغوية جديدة للنهوض بها.

 ونسأل الله أن يسدد خطانا ويلهمنا التوفيق والسداد

 وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين
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 القسم الأول: أثر الخليل في سيبويه و)الكتاب( بعامة
هـــ 100ذكــرت كتــب التــراجم أن الخليــل بــن أحمــد الفراهيــدي )المولــود ســنة 

وكان سيد الأدبـاء في  ، هـ( كان أعلم الناس باللغة في وقته175أو  170والمتوس سنة )

وكان أبرع تلاميذه  ، وأن سيبويه قد لزمه يأخذ عنه علوم اللغة والنحو ، (1)علمه وزهده

 ، ويـرح فيـه الطالـب الـذي لا يًـن عليـه ، له صدره وكان الخليل يفسح ، (2)في النحو

وقال ابن النَّطَّا : كنت عند الخليل ابـن أحمـد فأقبـل سـيبويه  ، وكان يحبه حبًّا شديدًا

قال أبـو عمـرو المخزومـي: مـا سـمعت الخليـل  "مرحبًا بزائر لا يُمَلُّ "فقال الخليل: 

 . (3)"يقولها إلا لسيبويه

وقـد أخـذ ، (4)هــ(154و بـن العـلاء ) تـوفي حـوالي والخليل من تلاميذ أبي عمـر

يقـول الأســتاذد  ، سـيبويه مـن علمـه في اللغـة والنحـو والقـراءات والأدب والأصـوات

ومـع ملازمـة سـيبويه للخليـل كـان لا يبـر  يرتـاد كبـار الشـيولأ "عبدالسلام هـارون: 

 .  (5)"والأئمة يستكمل علمه منهم
 وقد ذكر الأستاذ هارون ألمع شيوخه ومنهم: 

                                                 

هـــد 1411،  دارالكتــب العلميــة،  بيــروت، الأولــى 499د4معجــم الأدبــاء ليــاقوت الحمــوي (1)

، دارالفكرالعربـــي،  مصـــر، 164د3وتهـــذيب التهـــذيب لابـــن حجـــر العســـقلاني   م،1991

هـــ،  1424، تــح،  محمــد عبــادي،  مكتبــة الصــفا،  مصــر467د5وســيرأعلام النــبلاء للــذهبي 

،  ط السـعودية، أخبـارالنحويين 80د1وتاريخ التراث العربي لفؤاد سـزكين، المجلـد الثـامن 

،  تـحدد ثـروت 541ام، والمعـارف لابـن قتيبـة   ،  دارالاعتصـ55البصريين للسـيرافي   

 عكاشة، ط:الرابعة دار المعارف.  
 .10د1السابق،   ومقدمة هارون الكتاب  (2)
 .341د1السابق، وأنباه الرواة  (3)
 .25د4نفسه  (4)
 .8د1هارون: تقديم تحقيق الكتاب  (5)
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 والثلاثون

 ديسمبرإصدار 

 م2024

وكان عالمًا بالنحو وهو أستاذ يونسَ بنِ  ، حّماد بنُ سَلَمَةَ بن دينار البصري-

وحماد هذا هو الذي دفع بسيبويه إلـى إتقـان النحـو بسـبب تخطإتـه إيـاه وهـو  ، حبيب

 .(1)هـ167يكتب الحديث توفي سنة 
كـان قـد لقـي  ، لمجيد أبهو الخطهابالأخفش الأكبر عبدالحميد بن عبدا -

 الأعراب وأخذ عنهم وأخذ عنه سيبويه اللغة وشيإًا من النحو.

يعقوب بن إسحاق بهن زيهد بهن عبهد الله بهن أا إسهحاق الححهرمي  -

ولـه قـراءة مشـهورة ، وكان أعلم الناس في زمانه بالقراءات والعربية  البصري القارئ،

 . (2)هـ205توفي سنة ، هي إحدح القراءات العشر

وتوفي سنة  ، (3)"عيسى بن عمر الثقفي صاحب كتاب "الجامع" و "الإكمال -

د بها ،  هـ149 وكانت حلقته بالبصرة يقصده فيهـا طلبـة  ، وكانت له مذاهب وافية تَفَرَّ

 . (4)العربية وفصحاء الأعراب والبادية
يه أنه إذا قال: وقد ذكروا عن سيبو ، أخذ سيبويه عنه اللغة وأبو زيد الأنصاري -

 .(6)هـ215توفي بالبصرة سنة  ، (5)أخْبَرَنيِ مَنْ أَثقُِ بعربيته فإنما يريد أبا زيد الأنصاري

                                                 

 .503،  والمعارف   11د3،  وتهذيب التهذيب 254د10انظر: في ترجمته معجم الأدباء  (1)
 .9د1،  ط: الرابعة دارالمعارف،   ومقدمة هارون 532،  والمعارف   418بغية الوعاة    (2)
،  وانبـاه الـرواة 10د1،  ومقدمة هـارون 62،  والفهرست لابن النديم   370بغية الوعاة    (3)

 .054،  والمعارف   45-40،  وطبقات النحويين واللغويين للزبيدي   374د2
،  وسـيبويه 11د1،  ومقدمـة هـارون 531،  والمعـارف   60نزهة الألباء لابن الأنبـاري    (4)

 .95إمام النحاة،  علي النجدي ناصف   
ــراجم  (5) ،  وانظــر: 544،  والمعــارف   12د1الأســتاذ عبدالســلام هــارون نقــلاً عــن كتــب الت

 .315د8،  وتهذيب التهذيب 12د1تهذيب اللغة 
 .254،  وبغية الوعاة   212د11،  ومعجم الأدباء 42مراتب النحويين    (6)
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 أثر الخليل بن أحمد في سيبويه و)الكتاب(
 لتاسعالعدد ا

 والثلاثون

 ديسمبرإصدار 
 م2024

وكــان مــن علمــاء  ، وذكههروا مههن شههيوخه هههارون بههن موسههى النحههوي -

بل أخذ بطريـق ، ولم يتسن لسيبويه لقاء أبي عمرو بن العلاء والأخذُ عنه ، (1)القراءات

 . (2)رَوَوْا عنهالرواية عمن 

وكـان  ، فكما أخذ سيبويه عن الخليل أخذ عهن ههء ء الأعهوغ وههير هم

فاحتفى به علماء البصرة الـذين  ، وبرع في النحو حتى بَزَّ أترابه فيه ، حريصًا على العلم

فإنـه شـاهدُ  ،  وأخرج للناس كتابه الـذي أكسـبه فخـار الأبـد"صار إمامهم غير مدافع 

 .(3)"ه في هذا الفنصدقٍ على علو كعب
 زموؤه:

وبـرز مـنهم أربعـة وهـم:  ، وكان لسـيبويه زمـلاء أخـذوا العلـم معـه عـن الخليـل

دُوسِـي وقـد غلـب عليـه الشـعر واللغـة ، سيبويه وقـد غلـب عليـه النحـو ج السَّ  ، ومُـؤَرَّ

مِي ًَ ر بن شُمَيْل ، وقد غلب عليه الحديث ، وعلي بن نصر الجَهْ ًْ وقـد غلبـت  ، والنَّ

 .(4)عليه اللغة

دُوسي جُ بن عمرو السَّ  ، أخذ عن أبـي زيـد الأنصـاري، فأما مؤرج فهو أبو فَيْدٍ مُؤَرَّ

وصـحب الخليـل فكـان مـن أكـابر  ، وسمع الحديث من أبي عمـرو بـن العـلاء وغيـره

                                                 

 .98،  وسيبويه علي النجدي ناصف   3د14تاريخ بغداد للخطيب البغدادي  (1)
 .13د1،  ومقدمة تحقيق هارون 99سيبويه إمام النحاة للاستاذ علي النجدي ناصف    (2)
ــد الطنطــاوي    (3) ــو للشــيخ محم ــأة النح ــة ســنة ،  80نش ــارف،  مصــر،  الخامس ط: دار المع

 م.1973
م،   1985،  تـــح دد محمـــد إبـــراهيم البنـــا،   ط 64أخبـــار النحـــويين البصـــريين للســـيرافي    (4)

،  وطبقات النحويين واللغـويين للزبيـدي   102وسيبويه للأستاذ علي النجدي ناصف   

 ،  ط دار المعارف،   ط الثانية. 75
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 ، والأنـواء ، غريـب القـرآن -كمـا ورد في كتـب التـراجم  -ولـه مـن الكتـب  ، أصحابه

 .(1)هـ195وقيل سنة ، هـ174ومات سنة  ، وغيرها والمعاني

مِيُّ فكان محدثًا ثقة - ًَ ومـات سـنة ، روح له الجماعـة ، وأما علي بن نصر الجَهْ

 . (2)هـ180

وأمـا النًـر فهـو أبـو الحسـن النًـر بـن شـميل أخـذ عـن الخليـل وسـمع مــن  -

إمامًا في اللغة  –رحمه الله  –وكان ، ويقال إنه أقام بالبادية أربعين سنة ، فصحاء العرب

نَن وله من الكتب كتـاب السـلا  وكتـاب المـدخل إلـى  ، وعَلَمًا في رواية الأخبار والسُّ

 .(3)هـ204هـ أو 203ومات سنة  ، كتاب العين وغيرُهما
 توميذه

 كان لسيبويه توميذ أبرزهم الأخفش الأوسط وقُطْرُب.

أخـذ عـن شـيولأ ، بـن مَسْـعَدَةَ : فأبو الحسـن سـعيد فأما الأخفش الأوسط -1

وكان أحذق تلاميذه وأحفظَهـم لعلمـه  ، وكان فيما يقال أسنَّ منه ثم أخذ عنه ، سيبويه

وعنهم ذاع في النـاس وتجـول ، قرأه عليه بعض العلماء ، حتى كان الطريقَ إلى الكتاب

ضـه كـان سـيبويه إذا وضـع شـيإًا مـن كتابـه عر"هـ وقال: 215وتوفي سنة  ، في الأقطار

 .(4)وأنا اليوم أعلم منه ، وكان أعلم به مني ، وهو يرح أني أعلم به منه ، عليَّ 

                                                 

ــاء (1) ــة الألب ــع نزه ــاة   184 -179 راج ــة الوع ــات 71،  والفهرســت   400،  وبغي ،  وطبق

 .543،  والمعارف   75النحويين واللغويين   
 .75،  وطبقات النحويين واللغويين   358بغية الوعاة    (2)
،   ط 61-55طبقــات النحــويين واللغــويين للزبيــدي،  تــح د محمــد أبــو الفًــل إبــراهيم    (3)

 الأولى دار المعارف.
،  وأخبار النحويين البصـريين   350د2،  وإنباه الرواة 69مراتب النحويين لأبي الطيب    (4)

 . 72-67،  وطبقات الزبيدي   66
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 ديسمبرإصدار 
 م2024

 ، والعـــروض، والأصـــوات ، والاشـــتقاق ، المقـــاييس في النحـــوومهههن كتبهههه: 

 .(1)هـ بقليل207بعد سنة  -رحمه الله -ومات ، والقوافي
 -ويـدلنا ، وقول الأخفش يُظْهِر تواضعَ سيبويه وحرصَه على المشـاورة في العلـم

 .(2)أن الأخفش شهد مولد )الكتاب( ونشأتَه -كذلك 
وكان يَدْلجُِ  ، كان ملازمًا لسيبويه، قطرب أبو محمد بن المستنير البصري -2

والقطـرب: دُوَيْبَـة لا  ، مـا أنـت إلا قُطْـرُب ليـلٍ "فـإذا خـرج رآه علـى بابـه فقـال: ، إليه

وتـوفي سـنة  ، وقـد أخـذ قطـرب عـن عيسـى بـن عمـر النحـوي ، تستريح نهارهـا سـعيًا

 ، وكتــاب النــوادر ، ولــه مــن الكتــب: معــاني القــرآن، وكــان ثقــة فيمــا يحكيــه ، هـــ206

 . (3)وغيرها، والأضداد، وكتاب إعراب القرآن ، وكتاب العلل في النحو
قـال أبـو  وعثر الأستاذ عبدالسوغ هارون علهى تلميهذ آخهر ههو الناشهي-

ووضع كتبًا في  ، وكان ممن أخذ عن سيبويه والأخفش رجل يعرف بالناشي"الطيب: 

فأخبرنا محمد بن يحيى قـال: سـمعت محمـد بـن  ، النحو قبل أن يستتمها وتؤخذ عنه

 .(4)"يزيد يقول: لو خرج علم الناشي إلى الناس لما تقدمه أحد

                                                 

،  وكتــاب 258،  وبغيــة الوعــاة   184،  ونزهــة الألبــاء   50راجــع أخبــار النحــويين    (1)

 .104سيبويه للاستاذ د علي النجدي ناصف   
 .15د1ذ هارون للكتاب انظر: تقديم الأستا (2)
،  وبغيـة الوعـاة   78،  والفهرسـت   100-99طبقات النحويين واللغويين للزبيـدي    (3)

 ،  ط د السعودية. 98د1   8،  وتاريخ التراث لفؤاد سزكين مج 104
،  ورسـالة )شـواهد الشـعر في 85،  وانظـر مراتـب النحـويين   16د1مقدمة تحقيـق الكتـاب  (4)

،  رســالة دكتــوراه مــن جامعــة 33لــدكتورد خالــد عبــدالكريم،  جمعــه   كتــاب ســيبويه( ل

 هـ. 1400م،   طدالكويت،  ط: الأولى 1980القاهرة،  سنة 
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: أبو اسحاق إبراهيم بن سفيان تلميذًا رابعًا هو الزيادي (1)وزاد أحد الباحثين

وروح عـن  ، قرأ كتاب سيبويه على سيبويه ولـم يتمـه ، الزيادي كان نحويًا لغويًا راوية

تــوفي ســنة تســع وأربعــين ومــائتين  ، الأصــمعي وأبــي عبيــدة ونظرائهمــا وكــان شــاعرًا

 .(2)هـ(249)

 ولكن ما السبب في قلة عدد توميذ سيبويه؟

 ، أرجع الأستاذد عبدالسـلام هـارون ذلـك إلـى أن سـيبويه كانـت في لسـانه حُبْسَـة

بيدي في طبقاته قال أحمد بن معاوية بـن بكـر العُلُيْمِـي: ذُكـِر سـيبويه النحـوي  أورد الزَّ

ـن. كنـت أسـمع في ذلـك  عند أبي فقال: عمـرو بـن عثمـان قـد رأيتـه وكـان حَـدَث السِّ

وقد سـمعته يـتكلم وينـافير في النحـو  ، لخليل بن أحمدالعصر أنه أثبت مَنْ حمل عن ا

 .(3)وكانت في لسانه حُبْسَة ونظرت في كتابه فعِلْمُهُ أبلغ من لسانه

ويرجع أحد الباحثين قلة عدد التلاميذ الذين يوازون شهرته ومكانته إلى أنه تـوفي 

 . (4)"كما أنه قًى السنوات الأخيرةَ من حياته في شيراز ، شابًا

  

                                                 

 .33   "شواهد الشعر في كتاب سيبويه  "هو الدكتور د خالد عبدالكريم جمعة في رسالته  (1)
،  تـحد محمـد 414د1للسـيوطي  ،  دارالكتـب العلميـة،  وبغيـة الوعـاة100د1معجم الأدبـاء  (2)

 م.1964أبوالفًل،  القاهرة 
 ،   دارالمعارف ط: الثانية.67،  66طبقات النحويين واللغويين    (3)
 .32شواهد الشعر في كتاب سيبويه    (4)
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 والثلاثون

 ديسمبرإصدار 
 م2024

فأتيته فـإذا هـو أعجـم "ر الأستاذ هارون أن الفراء كان يقول في شأن سيبويه: وذك

فخرجـت مـن  ، سمعته يقول لجارية لـه: هـات ذيـك المـاء مـن ذاص الجـرة ، لا يفصح

 .(1)"عنده فلم أعد إليه

غير مقبولـة؛ لأن الفـراء كـوفي غَـالَوْا في تعظيمـه  -في تقديري  -ومثل هذه الرواية 

في  -في رأيـي  –ويـدخل هـذا  ، وسيبويه بصـري ، وأنه لولاه لًاعت العربية ، ومكانته

وكتاب سيبويه شـاهد حـي علـى مـر  ، وهو لا يقد  كما قال أهل العلم ، كلام الأقران

 -فيما نظن –ولكن الأمر أقصاه  ، الزمان أن مؤلفه كان على علم باللغة وتراكيبها كبير

وبعًهم له في  ، في المحاضرة وليس له في التأليفكما وجدنا بعض أساتذتنا يقول: له 

 وهناص من جمع الله له الحسنيين..التأليف وغير مقبول في المحاضرة

ولعل تلك الحُبْسَة على مـا يبـدو مـن مبالغـة في تصـويرها "يقول الأستاذ هارون: 

يف هي التي دفعته إلى التأليف وتنحت به عـن مقـام الأسـتاذية الواسـعة إلـى مقـام التـأل

 .(2)"الذي يجانبه فًول القول وفًول الفكر ، البارع المقتدر

نْبُورِيَّة التـي أجـاد  ا هو السبب في إخفاقه في المنافيرة في المسألة الزُّ ًً ولعل ذلك أي

 .(3)الأستاذ علي النجدي ناصف عَرْضَها وملابساتها بما لا يدع مجالاً لقائل

                                                 

،  وقد بحثت عنهـا 138د1وذكر أن هذه الرواية في معجم الأدباء  16د1مقدمة تحقيق الكتاب  (1)

أجـدها في طبقـات النحـويين واللغـويين للزبيـدي د ترجمـة الفـراء مـن   فلم أجدها،  ولـم 

 .72-66،  ولا في ترجمة سيبويه من   131-133
 .16د1عبدالسلام هارون: تحقيق الكتاب، مقدمة  (2)
 .116إلى 104وسيبويه للأستاذ علي النجدي ناصف،    17د1انظر: السابق  (3)
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 م2024

ا هو السبب في تلك الواقعة التي حدثت له مـع الأصـمعي قـال العبـاس  ًً ولعله أي

قـال:  ، بن الفرج: سمعت عمرو بن مرزوق يقول: رأيت سيبويه والأصـمعي يتنـافيران

 .(1)بلسانه –يعني الأصمعي  –وقد غلب ذا ، يقول يونس الحق مع سيبويه

 ، الخليل بـن أحمـد علمَـه ومهما يكن من أمر فإن سيبويه كان أثبت مَنْ حمل عن

كـان شـابًا جمـيلاً  ، وكان للخليل فيه فِرَاسةٌ أنه من أنجبِ تلاميذه إن لم يكـن أنجـبهم

مـع حداثـة سـنه وبراعتـه في  ، قد تعلق من كل علم بسـبب وضـرب  فيـه بسـهم ، نظيفًا

 .(2)النحو

ويه لمـا ورد سـيب"قـال ثعلـب والمبـرد:  ، وأن ما حـدث لـه كـان مـن بـاب الغَيْـرَة

 .(3)"العراق شَقَّ أمرُهُ على الكسائي

وذكــروا أن كتــاب ســيبويه وجــد بعًــه تحــت وســادة الفــراء التــي كــان يجلــس 

 .(4)عليها

 كتاب سيبويه

كـان يـذكر في  –رحمـه الله تعـالى  –د عبدالله ربيع محمـود حُك يَ لي أن الدكتور

مات وهو يفكـر في طريقـة للجاريـة  فقد ، محاضراته أن علم الخليل كان أكثر من وقته

ودخـل المسـجد وهـو مُسْـتَغرق في التفكيـر  ، تيسر لها التعاملَ مع البقال لإلا يخـدعها

                                                 

،  تحقيــقد محمــد أبــو الفًــل إبــراهيم،   دار 169   طبقــات النحــويين واللغــويين للزبيــدي (1)

 المعارف،   ط: الثانية.
 .67السابق    (2)
 .68السابق    (3)
 .72-71نفسه    (4)
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 أثر الخليل بن أحمد في سيبويه و)الكتاب(
 لتاسعالعدد ا

 والثلاثون

 ديسمبرإصدار 
 م2024

وأن الخليل لعله هـو الـذي أشـار علـى  ، (1)فصدم بسارية في المسجد وخر مغشيا عليه

ن كـا"تلميذه بتأليف هذا الكتاب كما سبقت الإشـارة إلـى ذلـك. ومعلـوم أن الخليـل 

 .(2)"الغاية في استخراج مسائل النحو وتصحيح القياس فيه

مِيُّ المتوفي سنة  ًَ هـ عن أبيه الذي كـان 250ويحكى نصر بن علي بن نصر الجَهْ

قـال لـي "هــ قولَـه: 187زميل سيبويه في التلمذة على الخليل بـن أحمـد المتـوفي سـنة 

 .(3)"اء علم الخليلسيبويه حين أراد أن يًع كتابه: تعال حتى نتعاون على إحي

ا وهو يتحدث عن مـادة الكتـاب:  ًً ـا أن "ويقول الأستاذ هارون أي ًً ولا ريـب أي

 . (4)"سيبويه قد انتفع بعلم الخليل انتفاعًا فياهرًا

وقد جمع سيبويه في كتابه ما تفرق من أقوال مَنْ تقدمه من العلماء كأبي الخطاب 

وأبي عمرو بن العـلاء وغيـرهم  ، الأخفش والخليل ويونس وأبي زيد وعيسى بن عمر

همـا  ، في علمي النحو والصرف إذ كان النحو في ذلك الحين يطلـق عليهمـا واسـمُه يَعَمُّ

فكـان  ، وأكثرهم نقلاً عنه الخليل الذي كان لا يمل لقـاءه وأنابـه في روايـة الفـن عنـه"

                                                 

انظـر: قصــة عبقـري، للأســتاذد يوسـف العُــشّ وقـال عَقِبَهــا: وكـان يجــب أن يكتـب علــى هــذه  (1)

 السارية: هنا سقط الفكر ورقد الإبداع.
ــار النحــوي (2) ،  51-47،  وطبقــات النحــويين واللغــويين   54ين البصــريين للســيرافي   أخب

 .81-80د1   8وتاريخ التراث العربي مج 
 .24د1تقديم الأستاذ هارون تحقيق كتاب سيبويه  (3)
 السابق. (4)
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 مجلة كلية اللغة العربية بالمنوفية
 لتاسعالعدد ا

 والثلاثون

 ديسمبرإصدار 

 م2024

ألت الخليـل كتاب سيبويه سجلاً لآراء الخليل في النحو؛ ولـذا كثيـرًا مـا يقـول فيـه: سـ

 . (1)هكذا يقول العلامة الشيخ محمد الطنطاوي ، وذلك مستفيض في )الكتاب(

وهـو أعلـم ": -عن سـيبويه  –وقال أبو الطيب اللغوي ونقله عنه الأستاذ هارون 

وعقـد أبوابـه ، وألف كتابه الذي سماه الناس )قرآنَ النحـو(، الناس بالنحو بعد الخليل

 .(2)"بلفظه ولفظ الخليل
 ، وكانت صلة سـيبويه بالخليـل قائمـة علـى الحـب الخـالص والإجـلال المتبـادل

وكان سيبويه إذا روح عن الخليل وبدا له أن يبدي رأيا بعد رأيه قـال: وقـال غيـره ولـم 

 ، يصر  باسمه إجلالاً لشيخه أن يذكر اسمه مع اسمه في مجال الرأي وحديث المعرفة

مـن غيـر أن  - "قال"أو  "وسألته"ا قال سيبويه: وكلم ، وأكثر الرواية عنه في الكتاب

 .(3)"فإنما يعنيه -يذكر القائل 
وعامــةُ الحكايــة في كتــاب ســيبويه عــن ، والخليــل أســتاذ ســيبويه"قــال الســيرافي: 

 .(4)"الخليل
 وجوهَهمـا؟ أحسـنَ  مـا: عـن الله رحمـه الخليـل وسـألتُ "ومن أمثلة النقل عنـه: 

 .  (5)"فعلنا نحن: الاثنين قول بمنزلة وهذا ، جميعٌ  الاثنين لأن: فقال

  

                                                 

دار المعارف بمصر،  وقد طبـع الكتـاب خمـس طبعـات مـن سـنة  81-80-9نشأة النحو،    (1)

،  وكان مرجـع الجميـع في الجامعـات العربيـة كلهـا في مصـر والـدولِ 1973م إلى سنة 1938

 العربية.
 .21د1،  ومقدمة تحقيق الكتاب 65مراتب النحويين    (2)
 .92-91سيبويه إمام النحاة الأستاذ علي النجدي ناصف    (3)
 .56أخبار النحويين البصريين   (4)
 .48د2الكتاب  (5)
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 أثر الخليل بن أحمد في سيبويه و)الكتاب(
 لتاسعالعدد ا

 والثلاثون

 ديسمبرإصدار 
 م2024

 :الأخطل قول وأما"وقولُهُ: 

 وَلَقَــــــدْ أَبِيــــــتُ مِــــــنَ الْفَتَــــــاةِ بِمَنْــــــزِلٍ 

 

ـــــــــــرُومُ    ـــــــــــتُ لا حَـــــــــــرجٌِ ولا مَحْ  فَأَبِي

علـى  هـذا جـاز ولـو، )أنـا( إضمار على ليس هذا أن -الله  رحمه - الخليل فزعم 

 .(1)"هو إضمار على صالح ولا مسلمٌ  لا الله عبد كان: لجاز )أنا( إضمار

لـى والمـراد النسـبة إ ، )عـدوي(:فقال )عـدو( إلـى الإضـافة عـن وسألته"وقوله: 

 .(2)"عدو()

قدر لـم خمسمائة واثنتان وعشرون مرة وهو  522وجملة ما روي عنه في الكتاب 

 يَرِدْ مثلُهُ ولا قريبٌ منه عن أحد من أساتذته.

 بروز شخصيته:

مما لا شك فيه أن سيبويه قد انتفع بعلـم الخليـل كمـا انتفـع بعلـم شـيوخه الـذين 

أنه أفاد ممن سبقه من أئمة النحو الـذين ألَّفـوا فيـه  -كذلك  -ولا ريب  ، سبق ذكرهم

فـنحن لا نَعْجَـب "ولذلك قال الأستاذ عبدالسـلام هـارون:  ، أو أُثرَِتْ عنهم رواية فيه

قرأت بخط أبي  :76إذن حين نجد هذا النص الذي أورده ابن النديم في الفهرست  

 ، العباس ثعلب: اجتمع على صنعة كتاب سيبويه اثنـان وأربعـون إنسـانًا مـنهم سـيبويه

 ."والأصول والمسائل للخليل

ــارون:  ــال الأســتاذ ه ــي"ق ــيس يعن ــود  ول ــع بجه ــنص إلا أن ســيبويه انتف ــذا ال ه

وهـذا الـنص الـذي قـد يشـعر بتـنقص  ، النحويين قبله الذين بلـغ تعـدادهم هـذا القـدر

                                                 

 .85،  84د2الكتاب (1)
 .345د3السابق  (2)
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 مجلة كلية اللغة العربية بالمنوفية
 لتاسعالعدد ا

 والثلاثون

 ديسمبرإصدار 

 م2024

سيبويه إنما يعبر عن حقيقة علمية وهي أن كتاب سيبويه إنمـا هـو لقـا  جهـود النحـاة 

 .(1)"الذين سبقوه

خه ممـا كـان لـه بل هذا يدل على خصوبة فكره ورجاحة عقله واستفادته من شـيو

أثره في إثراء النحو والوصول بالأفكـار القليلـة إلـى تلـك الأبـواب والفصـول العظيمـة 

وكان لسيبويه شخصيته العلمية ونجابته التـي رآهـا  ، التي بهرت العلماء قديمًا وحديثًا

فكانت أمامه الآراء وأقوال العلماء المختلفة فكان ، وأثبتت حسن فينه فيه، فيه الخليل

ففي باب تحقير بنات الياء والواو إلـخ عنـد  ، ها ويوازن بينها ثم يحكم بالترجيحيحكي

وهـذا  .وأما عيسى فكان يقـول: )أُحـي( ويَصْـرفِ"الكلام على تصغير )أحوي( قال: 

(.خطأ ( كما تـرح ... وأما أبو عمرو فكان يقول: )أحيٍّ . وأما يونس فيقول: هذا )أُحيُّ

 . (2)"وهو القياس والصواب
 وسـألت"وفي باب ما يحذف من أواخر الأسـماء في الوقـف وهـي اليـاءات قـال: 

 هـذا أختـار كما ، بمنون ليس لأنه ، قاضي يا أختار: فقال النداء في القاضي عن الخليل

 .(3)"أقوح يونس وقول. قاضٍ  يا: فقال يونس وأما .القاضي
القواعد اعتمادًا  وقد ضم سيبويه إلى أقوال هؤلاء العلماء ما استخرجه بنفسه من

 انطلقـتُ  :يقولـون الفصـحاءَ  العـربَ  وسـمعنا"على سماعه من العرب الخلص قـال: 

يفَ   أَصـبحتَ؟ كيـف :لـه يقـال ، بـه الموثـوقَ  العـرب بعضَ  وسمعنا"وقال:  (4)"الصَّ

                                                 

،  وانظــر في ذلك:ســيبويه إمــام النحــاة للاســتاذد علــي 24د1هــارون،  مقدمــة تحقيــق الكتــاب  (1)

 وما بعدها.  185النجدي   
 .472د3الكتاب  (2)
 .184د4السابق  (3)
 .219د1نفسه  (4)
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 أثر الخليل بن أحمد في سيبويه و)الكتاب(
 لتاسعالعدد ا

 والثلاثون

 ديسمبرإصدار 
 م2024

 أفصـح مـن أعرابـي   إن هـذا البيـت أَنْشَـدَنَاهُ "وقـال:  ، (1)"عليـه وثناءٌ  اللهِ  حمدُ  :فيقولُ 

  .(2)"أبيه شعر أنه وزعم ، الناس

كوّن سيبويه كتابه من أقوال العلماء ومما اسـتنبطه هـو بنفسـه فكـان جِمـاعَ الفـن 

ولكـل عصـر طبيعتـه المتسـقة  ، شاملا كل ما يحتاج إليه طالبـه مـع الترتيـب والتبويـب

والإسـراف في  ، فترتيب الكتاب على غير المألوف في كتبنا المتداولـة بـين أيـدينا ، معه

عناوين أبوابه جاوز الحد فقد بلغت عشرين وثماني مائة مع الغموض الـذي لا يفصـح 

فمـن ذلـك علـى سـبيل  ، عن المقصود لأول وهلة ومع التداخل في كثيـر مـن الأبـواب

هذا باب من الفعل يسـتعمل في الاسـم ثـم تُبْـدِلُ مكـانَ "فقد قال: ، المثال: باب البدل

بـابٌ مـن ، باب بدل المعرفة مـن النكـرة إلـخ ، بْدَل من المبدل منهذلك الاسم باب المُ 

ــا ًً  ، . وبعــض عباراتــه الاصــطلاحية حلــت بَــدَلَها عبــاراتٌ أخــرح عنــدنا(3)"البــدل أي

قـال: ، ونظرة أولية إلى مستهله في ترتيب أبوابه وعناوينها واصطلاحاتها كافيةٌ في ذلـك

بـاب ، مجـاري أواخـر الكلـم مـن العربيـةبـاب  ، هذا باب علم ما الكلـم مـن العربيـة"

بـاب  ، باب ما يكون اللفـظ مـن الأعـراض ، باب اللفظ للمعاني ، المسند والمسند إليه

 .(4)..إلخ.باب الفاعل ، باب ما يَحْتمل الشعرُ  ، الاستقامة من الكلام والإحالةُ 

اعًـا لآراء السـابقين فحسـب يـة بـل لـه شخصـية قو، فلم يك سـيبويه في كتابـه جَمَّ

ــداع بعــض القواعــد ــا ، فيهــرت في ابت ه ــن كلَّ ــا عناصــرَ الف ــاب حاويً ــب الكت  ، وفي ترتي

وجــودة  ، وحســن التعليــل للقواعــد ، واضــعًا كــل شــيء ومــا يتصــل بــه معــه، وتبويبَــه

                                                 

 .319د1 الكتاب (1)
 .300د3 السابق (2)
 .150د1السابق  (3)
 على الترتيب. 33،  26،  25،  24،  23،  13،  12د1السابق  (4)
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 م2024

فكثيرا  ، واستخراج الفروع من القياس الذي امتلأ به الكتاب ، الترجيح عند الاختلاف

: العـرب قـول عـن الخليـل وسألت"ويقول: ، ما يقول: والقياس كذا أو والقياس يأباه

ر الفعل لأنَّ  ، القياس في أن يكون ينبغي يكن لم: فقال. أُمَيْلِحَهُ  ما ـر وإنمـا ، لايحقَّ  تحقَّ

وفي الحر  على الاعتزاز بالشواهد الوثيقة لدعم الأحكام التـي ، (1)"....إلخالأسماء

 .(2)قررها 
وقد أحصى الأستاذ علي النجدي ناصف في كتابه عدد الأخذ ومَرَّات ه عن 

 :(3)شيوخه في جدول كالآتي
 عدد المرات ا سم الترتيب

 522 الخليل بن أحمد 1

 200 يونس بن حبيب 2

 47 أبو الخطاب الأخفش 3

 44 أبو عمرو بن العلاء 4

 22 عيسى بن عمر 5

 9 أبو زيد الأنصاري 6

 5 هارون بن موسى 7

 7 عبدالله بن أبي إسحق 8

 4 الكوفيون 9

ومما يوثق هذه الروايات السابقةَ في الجدول تلك القصةُ التي أوردها السيرافي: أن 

هـ( قيل له: إن سيبويه ألف كتابًا من ألف ورقة في علـم 183 يونس بن حبيب ) المتوفي

                                                 

 .477د3الكتاب  (1)
 .84-82نشأة النحو وتاريخ أشهر النحاة للشيخ محمد الطنطاوي    (2)
 .102سيبويه إمام النحاة للأستاذ علي النجدي ناصف    (3)
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 أثر الخليل بن أحمد في سيبويه و)الكتاب(
 لتاسعالعدد ا

 والثلاثون

 ديسمبرإصدار 
 م2024

ـه؟ جيإـوني بكتابـه فلمـا نظـر في  ، الخليل فقال: ومتى سمع سيبويه من الخليل هـذا كلَّ

كتابه ورأح ما حَكَى قال: يجب أن يكون هذا الرجل قد صدق فيما حكـاه كمـا صـدق 

 .(1)"فيما حكى عني

بِيـدي: ويؤكد ذلك ما جاء في )طبقات النحـو وهـو )أي "يين واللغـويين( قـال الزَّ

وأوضـح الحِجَـاجَ  ، وسَبَّبَ عِلَلَه وفَتَـقَ معانيَِـه ، الخليل( الذي بسط النحو ومد أطنابه

، ثم لم يرض أن يؤلف فيـه حرفًـا ، وانتهى إلى أبعد غاياته، فيه حتى بلغ أقصى حدوده

م إلــى القــول عليــه  ، أو يَرْسُــمَ منــه رســمًا ترفعًــا بنفســه وترفعًــا بقــدره إذ كــان قــد تُقَــدِّ

واكتفـى  ، وعلى نظر من سـبقه محتـذيًا ، فَكَرِهَ أن يكون لمن تقدمه تاليًا ، والتأليف فيه

نه، إلى سيبويه من علمه في ذلك بما أَوْحَى من دقـائق نظـره ونتـائج فكـره ولطـائف  ولقَّ

ي أعجـز مَـنْ تقـدم فحمل سيبويه ذلك عنه وتقلده وألـف فيـه )الكتـاب( الـذ ، حكمته

 .(2)"كما امتنع على من تأخر بعده، قبله

وواضـع  ، وقد اتفقت كلمة العلماء عن أن الخليل واضـعُ فَـنِّ الموسـيقى العربيـة

 -ولـه  ، وأول من دون معجمًا في اللغة بتأليفـه )كتـاب العـين( ، علم العروض والقافية

 .(3)مأثُرَةٌ الشكلِ العربي المستعملِ الآن -بعدئذ 

  

                                                 

،  وتقـديم 52،  وطبقـات النحـويين واللغـويين   64أخبار النحويين البصريين للسـيرافي    (1)

 .19د1كتاب سيبويه للاستاذ هارون تحقيق 
 .54،  53طبقات النحويين واللغويين للزبيدي    (2)
 .61نشأة النحو    (3)



 

26 

 

 


 

 مجلة كلية اللغة العربية بالمنوفية
 لتاسعالعدد ا

 والثلاثون

 ديسمبرإصدار 

 م2024

 دستور يستحق العناية: 

اهــتم الدارســون مــن قــديم بكتــاب ســيبويه شــرحًا وتحلــيلا وتوضــيحًا ودراســةً 

وكـذا قامـت مؤلفـات لـرد  ، لشواهده وشرحًا لمشـكلاته ونكتـه وأبنيتـه واختصـارًا لـه

قال أبو جعفر وقد حكى بعـض "كما كان له أثره في نحو الكوفيين ، الاعتراضات عليه

كمـا  (1)"الكسائي قرأ على الأخفش كتاب سـيبويه ودفـع لـه مـائتي دينـارالنحويين أن 

 .(2)في نحو الأندلسيين والمغاربة -كذلك  -كان للكتاب أثر 

ــاب هــو  ــاء هــذا الكت ــر في إحي وبعــد عصــر النهًــة كــان صــاحب الفًــل الأكب

المستشرق الفرنسي )هرتويغ درنبرل( أستاذ اللغة العربية الفصحى بالمدرسة الخاصة 

 . (3)م1881طبعه في مجلدين مع مقدمة فرنسية سنة  ، للغات الشرقية في باريس

ثم كانت طبعة ثانية ، (4)م 1889ثم نشره )موريس جاسترو( و)ماير لاسبير( سنة 

هذا الكتاب اسـمه الكتـاب وهـو في النحـو "وكان عنوانها:  ، م 1887في )كلكتا( سنة 

 .(5)الكتب المصرية ومنها نسخة في دار ، "مثلُ أُمِّ الكتاب

 ، ثم كانت الطبعة الثالثة وهي الترجمة الألمانية الكاملة وتقع في خمسـة مجلـدات

 . (6)م 19000م إلى سنة 1895طبعت من سنة 

                                                 

 .26د1مقدمة تحقيق كتاب سيبويه لهارون  (1)
 .41-26انظر: مقدمة تحقيق كتاب سيبويه من    (2)
 .42السابق    (3)
 .49السابق    (4)
 .51السابق    (5)
 .52السابق    (6)
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م وتلك بعـد طبعـة 1900- 1898هـد 1318هـ د 1316ثم كانت طبعة بولاق 

مطبعـة وقـد أشـرف علـى طبعهـا خـادم التصـحيح بال، باريس بنحو إحدح عشـرة سـنة

وامتـازت هـذه الطبعـة بتـذييل أسـفلها بـنص كامـل لشـر  ، الأميرية محمود مصـطفى

نْتمِْرِي المسمى:  تحصـيل عـين الـذهب مـن معـدن جـوهر "أبيات الكتاب للأعلم الشِّ

 .   (1)"الأدب في علم مجازات العرب

وتمتـــاز هـــذه الطبعـــة بســـمعة طيبـــة لـــدح العلمـــاء مـــن المستشـــرقين ومـــنهم: 

وصـورت طبعـة  .(2)"وأصح طبعات الكتاب طبعة بـولاق"الذي يقول: )بروكلمان( 

 بولاق هذه بالعراق.

ثم كانت طبعة الأسـتاذ عبدالسـلام هـارون التـي اعتمـد فيهـا علـى المخطوطـات 

 .(4)وامتازت بمِيزات ذكرها، (3)والأصول التي ذكرها في المقدمة

ذا الجهـد العلمـي والكتاب جدير به ، وهي أصح الطبعات الآن ومرجع الباحثين

 مما كان له أثره في الشرق والغرب.

 الكتاب وقيمته

تعددت الروافد العلمية التي كونت شخصـية سـيبويه وكـان أبعـدَها أثـرًا في نفسـه 

وهـداه  ، وخصـه بعلمـه ، شخصيةُ العبقري المبتكر الخليلِ بن أحمد الذي حباه بحبـه

فكان تأليفه للكتاب الـذي هـو دسـتور العربيـة بنـاء وتركيبًـا وأصـواتًا وبلاغـة ، بدلالته

                                                 

 .53د1مقدمة تحقيق الكتاب  (1)
 .126د2،  وتاريخ الأدب العربي لبروكلمان 53د1السابق  (2)
 .57- 54د1السابق  (3)
 .58د1السابق  (4)
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واللغة أداة ومعرض العواطف وسجل الثقافة وصلة الماضـي بالحاضـر علـى "، وأداء

 . (1)"مر القرون

كما أن الكتاب سجل لفكر سيبويه الصوتي يتصـل بدراسـة الصـوت في ذاتـه ولـم 

بويه لا ســيما وهــو يقــرر في بدايــة حديثــه عــن يغــب الجانــب الأدائــي عــن ملاحظــة ســي

الأصـوات وعــددها وأنهــا لا تتبـين إلا بالمشــافهة فهــو لــم يكـن يتحــدث عــن صــفات 

 .(2)تجريدية فحسب بل كان الجانب التشكيلي يهمه بالدرجة الأولى

مما يدل دلالة واضحة على أثر الخليل في فكر سيبويه؛ إذ لم نجد اهتمامًا بدراسة 

وهـذا هـو  ، ا الوعي عند أحـد مـن النحـويين مـن أقرانـه أو ممـن سـبقوهالأصوات بهذ

التفرد الذي يظهر في سيبويه وكتابه وهو أمر لا غنى عنه لدارس النحو والصرف. يقول 

، دراسة النحـو في حاجـة إلـى علـم الصـوتيات": -رحمه الله  –الدكتورد عبدالله ربيع 

ة الباحث وعلى عالم النحو أن يتسلح به كي تكتمل لديه وتتوفرَ له أدواته فيـدرسُ ، عُدَّ

مراعيًا واقعها ، كاشفًا عن نظام تطورها، قًايا النحو على أساس من طبيعة اللغة ذاتها

.. وإذا كان الأداء مُمَيِّزًا بين إعراب وآخر فإنـه عامـل .الفعلي وبخاصة نظامُها الصوتي

مهم في تصنيف الجمل والتمييز بين نوع وآخر... من هذا وغيره ممـا لا يتسـع المجـال 

للوقوف معـه يتًـح لنـا أن فهـم النظـام النحـوي للغـة ودراسـته لا يمكـن أن يـتم دون 

ظـام الأخيـر في بنـاء الجملـة معرفة نظامها الصوتي والأدائي ومدح ما يسهم بـه هـذا الن

                                                 

 .191سيبويه إمام النحاة    (1)
ــوي دد عبدالصــبور شــاهين    (2) ــور اللغ ــة 212راجــع في التط ــالة،   ط: الثاني ــة الرس ،   مؤسس

 هـ.1405
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 –وتركيب الكلام وربط أجزائه بعًها ببعض بما يمكن أن يسمى إذا تحددت قًاياه 

 .(1)"بالنحو الصوتي

ولقد شهد علماء الغرب لبراعة العـرب وتفـوقهم في هـذا "ويقول د. كمال بشر: 

ــي مجــال دراســة الأصــوات  –المجــال  ــال )برجستراســر(:  –يعن ــد ق ــم يســبق "فق ل

 .(2)"ربيين في هذا العلم إلا قومان: العربُ والهنودالأو

وهــو مــن أكثــر العلــوم "ثــم يعــرض لعلــم الصــرف أو)المورفولوجيــا( ويقــول: 

فكيـف تقـوم دراسـة صـرفية كاملـة للغـة دون وعـي  ، اللغوية استفادة بعلم الصـوتيات

ن الصيغة ا علاقـة ومـ ، وبخصائصـها ، صوتي ومعرفة دقيقة بطبيعة الأصوات التي تُكَوِّ

ها ببعض من حيثُ التجانسُ أوالتنافر في داخل الكلمة؟  ًِ  الأصوات بع

ــادة والحــذف  ــن الزي ــا الأصــوات م ــي تتعــرض له ــرات الصــوتية الت ــا التغي ــم م ث

 .(3)"والتطويل والتقصير والإدغام والإبدال والقلب؟

ومتـى تُقلـب التـاء طـاءً في جميـع  "فـاء الافتعـال وتائـه"ثم ضرب أمثلة لذلك بــ

ثم يتحدث عن التـاء ومجاورتهـا لحـرف مـن  ، تصاريف افتعل مثل اصطبر واضطرب

وعلـى هـذا فالطـاء في )اصـطبر( ليسـت صـوتًا "حروف الإطباق وتأثرها به ثم يقـول: 

                                                 

،   طبعـة كليـة اللغـة العربيـة 31المختار من كتاب علم الصوتيات للـدكتورد عبـدالله ربيـع    (1)

 هـ 1406بدمنهور سنة 
ــد بشــر،      (2) ــة دد كمــال محم ــات في علــم اللغ ــعة ســنة 60دراس ،   دار 1986،   ط د التاس

 المعارف،   مصر.
 .32السابق،    (3)
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وهكـذا تحتـاج القًـايا  ، لغويًا أو فونيمًا جديدًا إنما هي صورة من صـور فـونيم التـاء

 .(1)"وفي ضوء قوانينه ، الصرفية لأن تُدْرَس من جديد بمنظار علم الصوتيات

وأحسـب أن لَّـوْ وُزِنَ "يقول الأستاذد علي النجدي ناصـف عـن كتـاب سـيبويه: 

 .(2)"الكتابُ بكتب النحو كافة لرجَحَها وزنًا وأربى عليها قيمة 

ذكرت سابقًا إما لشرحه وتوضيح غرائبـه ولذلك دارت حوله مؤلفات كثيرة كما 

ــه ــد أحكام ــلاد  ، وتخــريج شــواهده وتجري ــا لاختصــاره ســواء في الشــرق أو في ب وإم

 .(3)الأندلس

حول الكتاب ومادته وعنوانه  ، وما زالت الدراسات تترح حول هذا الكتاب القيم

عـن أمـا مـا كتبـه المستشـرقون "ومصطلحاته والسـماع والقيـاس والشـواهد النحويـة 

مـا نفريـد "ويكفـي أن أشـير هنـا إلـى كتـاب:  ، سيبويه وكتابه فهو أكثر من أن يحصى

 .(4)"وغيرُ هؤلاء وأولإك كثيرون ، "أو لركه موزل"وكتاب:  "جوتس
هذا، وقد جاء في الكتاب قواعد أصهولية،  فأشهار سهيبويه إلم المتهرو  

 :الذي لم يُسمع،  وما استغنوا عنه، من مثل قوله

 عهم قالوا: قَرُبَ ولا نَصِف.ولم نسم -

 ولم يقولوا: أعازل. ، كما قالوا: أعزل وعُزْل -

 ولم يقولوا: ضَخِيم كما قالوا: عظيم. ، وقالوا ضَخْم -

                                                 

 .33المختار من كتاب الصوتيات،    (1)
 .191سيبويه إمام النحاة،    (2)
 .192انظر: شراحه والمصنفين عليه في: كتاب سيبويه إمام النحاة،    (3)
،  مكتبة الخانجي بالقـاهرة،   ط: 245دراسات وتعليقات في اللغة، دد رمًان عبدالتواب،    (4)

 هـ.1414الأولى 
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اســتغنوا باشــتد  ، كمــا لــم يقولــوا في الشــديد شَــدُد ، ولــم نســمعهم قــالوا: فَقُــر -

 كما استغنوا باحمار عن حَمُر.  ، وافتقر

، وعليه جاء )رفيع( وإن لم يتكلمـوا بـه ، وقالوا: رفيع ولم نسمعهم قالوا: رَفُع -

 واستغنوا بارتفع.

وهـذا لا ، وقال ناس من العرب: وجد يَجُد كأنهم حـذفوها )الـواو( مـن يَوْجـد -

 . (1)يكاد يوجد في الكلام

لا يجـوز في الكـلام  ومـا ، وما ذكره أهل النحو من مقاييس تتعلـق بالخفـة والثقـل

وأن الأطراف في الكلمـات محـل للتغييـر  ، ويجوز في الشعر وما يحفظ ولا يقاس عليه

 لًعفها مثل قوله: 

 فعال أثقل من الأسماء.فالأ ، واعلم أن بعض الكلام أثقل من بعض -

ل..واعلم أن النكرة أخف عليهم من المعرفة -  . لأن النكرة أَوَّ

 لأن الواحد الأولُ. ؛تمكنا من الجمعواعلم أن الواحد أشد  -

 واعلم أن المذكر أخف عليهم من المؤنث؛ لأن المذكر أول. -

اعلم أنه يجوز في الشعر ما لايجوز في الكلام من صرف ما لاينصـرف يشـبهونه  -

 ..بما ينصرف من الأسماء

وقالوا: ليت شعري في هذا الموضع استخفافًا لأنـه كثـر في كلامهـم حتـى صـار  -

 لمثل.كا

 ، وذلـك قولـك: اسْـتَنوَْقَ الجَمَـلُ  ،  وقالوا: في التحول من حال إلى حال هكـذا -

 واسْتَتْيَسَت الشاة. 

                                                 

 .54،  53،  33  ،33،  29،  23،  23،  23د 4الكتاب والأمثلة على الترتيب  (1)
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 ليس في الكلام )تَفَاعَلَ( في الأسماء.  - 

 ليس من كلام العرب أن يحذفوا ولا يعوضوا. -

 وإنما يحفظ هذا حفظا ولا يقاس عليه.  -

 ء والواو.إنما الحركات من الألف واليا -

 .(1)آخر الحروف أضعف لتغيره -
وما جاء في كتاب سيبويه من قواعد كان نواة لعلم أصـول النحـو التـي ينـتج عنهـا 

 ، كما أن أصول الفقه هي أدلة الفقه التي تنوعت منها جملته وتفصـيله ، فروعه وأصوله

ت الحكـم علـى التعويـل في إثبـا"وفائدة ما ذكره سيبويه التأسيس لهذا العلم وفائدته: 

 ، وموضـوعة علـى غرارهـا ، وأن أصول النحـو مشـابهة أصـول الفقـه، الحجة والتعليل

 . (2)"وأن هناص ارتباطًا قويًا بين المادتين
لأبـي  "أصـول النحـو"وقد نتج عن ذلك مؤلفات في أصـول النحـو مثـل كتـاب: 

هــ( في 392وأبـو الفـتح عثمـان بـن جنـي ) ت  ،  هــ316بكر بن السراج المتوفي سـنة 

 .(3)"الخصائص"كتابه: 
أنـا مـذ ثلاثـون سـنة أفتـي "هــ( 225ولعل هذا يفسر قول أبي عمر الْجَرْمِي ) ت 

ـمَ النظـرَ والقيـاس والتفتـيش مـن كتـاب (4)"الناس في الفقه من كتاب سيبويه ؛ أي: تَعَلَّ

                                                 

،  81،  71،  44،  44د 4،  26،  22،  22،  22،  20د 1الكتـــاب،   والأمثلـــة علـــى الترتيـــب  (1)

83  ،100  ،101  ،119. 
انظر: تقديم الدكتورد أحمد محمد قاسم لكتـاب: الاقتـرا  في علـم أصـول النحـو، للسـيوطي  (2)

 م.1976هـ د 1396مطبعة السعادة،   الأولى  4-6  
 السابق نفسه. (3)
بيِدي،    (4)  . 75طبقات النحويين واللغويين، للزَّ
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سيبويه لما فيـه مـن قواعـد تحمـل علـى بعًـها وصـولاً للحكـم. وعلـم أصـول الفقـه 

 ول النحو أخوان فهما يجريان من واد واحد. وأص

فالأصولي يستعين بالنحو ويتوسل به في تقرير القواعد لإثبات الحكم واستنباطه. 

والنقد الأدبي يستهديه ويحتكم إليه في تحليل النص والدلالـة علـى مكانـه مـن الكـلام 

 .(1)الجيد في الصياغة والإعراب

ــالنحووالبلاغــة ولا ســيما المعــاني لهــا صــلة  ــد القــاهر  ، وثيقــة ب وقــد اقتــبس عب

. ويعـرض علمـاء الأصـول في (2)الجرجاني منه في )أسرار البلاغة( )ودلائـل الإعجـاز(

أو يقيمـون البحـوث  ، كتبهم لكثيـر مـن مسـائل النحـو ويقـدمونها بـين يـدي بحـوثهم

روف وحـ ، والاسـتثناء ، وألفـاظ العمـوم ، والأمـر والنهـي ، مثل: أقسام الكلام، عليها

وكــذلك ابــن سِــناَن ، وقــد نقــل الثعــالبي في: )فقــه اللغــة( مــن كتــاب ســيبويه ، المعــاني

باب الكلام في المعاني المفـردة مـن كتابـه "الخفاجيُّ في: )سر الفصاحة( في الكلام عن 

 .(3)"إلى باب الاستقامة من الكلام والإحالة 

يم علم التجويـد وحديث سيبويه في باب الإدغام عن الأصوات وما يدخل في صم

إن كتابـه "مما يجعله واضعًا وممهدًا لوضع علوم جديدة مما نسـتطيع معـه أن نقـول: 

أصل مـن أصـول  -مع ذلك  -ولكنه  ، ليس أعظم مراجع النحو والصرف عامة وكفى

الثقافة الإسلامية في غير ناحية من نواحيها المتعددة انشق عنها أو هَـدَح إليهـا وأَوْحـى 

 .(4)"بها
                                                 

 .194سيبويه إمام النحاة    (1)
 السابق. (2)
 .197نفسه    (3)
 .198 -197نفسه    (4)
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مـن أراد أن "وكـان المـازني يقـول:  ، وكان القدماء يُكْبرُِون الكتاب ويُثْنُـون عليـه

 .(1)"يعمل كتابًا كبيرًا في النحو بعد كتاب سيبويه فليستحي

هـل ركبـتَ البحـر؟ "وكان المبرد يقـول لمـن أراد أن يقـرأ عليـه كتـاب سـيبويه: 

 .(2)"تعظيمًا واستصعابًا لما فيه 

مبرد في شـبابه أنـه ألـف كتابًـا في الـرد علـى سـيبويه ثـم لمـا وقد حدث من ال، هذا

 .(3)تمكن في النحو رجع عن هذا الكتاب

ولـم  ، وعَمِـلَ كتابَـه الـذي لـم يسـبقه إلـى مثلـه أحـد"وقال السيرافي عن سيبويه: 

 .(4)"يَلْحَق به مَنْ بعده

وجـزح ، وعلومهـافجزاه الله خيـرا عـن العربيـة ، وما زال الناس عيالاً عليه أقول:

ــرار  ــر الجــزاء وســلام عليهمــا في الخالــدين وســلام عليهمــا في الأب شــيخه الخليــل خي

 والصالحين.

 
  

                                                 

 .86الفهرست، لابن النديم،    (1)
 .199،  وسيبويه إمام النحاة   65أخبار النحويين البصريين للسيرافي    (2)
 .206د1،   و 89د1ينظر: الخصائص لابن جني  (3)
 .94أخبار النحويين البصريين    (4)
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 القسم الثاني: أثره من الناحية اللغوية
فقد  ، أكرر: أنه لا تكاد حياة سيبويه تتجاوز على أرجح الأقوال أربعين سنة ونيفًا

 .(1)هـ180وتوفي حدودَ سنة  ، هـ أو قبلها بقليل140ولد حوالي سنة 

ثـم قـدم ، "قريـة مـن قـرح شـيراز مـن أعمـال فـارس"وقد ولد سيبويه بالبيًـاء 

علـى حمـاد  فبينمـا هـو يسـتملى ، البصرة ليكتب الحديث فلزم حَلْقَةَ حمادِ بـن سَـلَمَة

ليس من أصحابي إلا مَنْ لو شإت لأخذت عليه ليس "قولَ النبي صلى الله عليه وسلم 

فقـال حمـاد: لحنـت  ، وفينه اسمَ لـيس "ليس أبو الدرداء"فقال سيبويه:  "أبا الدرداء

هاهنا استثناء فقال: سـأطلب علمًـا لا  "ليس"وإنما ، يا سيبويه ليس هذا حيثُ ذهبتَ 

نِّي فيه ف وكان الخليل يحبه فكان تلميذا مقربًا إليه فنهل مـن ، (2)"لزم الخليلَ فَبَرَعَ تُلَحِّ

كنت عند الخليل بـن "وكان لذكائه أكبرُ الأثر في الاستفادة منه قال ابن النَّطَّا : ، علمه

قـال أبـو عمـرو المخزومـي: ، أحمد فأقبل سيبويه فقـال الخليـل: مرحبًـا بزائـر لا يُمَـل

 .(3)"ما سمعت الخليل يقولها إلا لسيبويه، للخليل وكان كثير المجالسة

وكانت الإباضـية كانـت فرقـة موجـودة في البيإـة التـي ولـد فيهـا الخليـل بـن ، هذا

وعـن  ، وتنسـب إلـى عبـد الله بـن إبـاض التميمـي ، أحمد وهي موجودة بها حتى اليوم

ــنَّ الله عليــه ب مجالســة الأصــمعي قــال: كــادت الإباضــية تغلــب علــى الخليــل حتــى مَ

                                                 

،  وطبقات النحويين واللغويين للزبيدي   125في التطور اللغوي دد عبدالصبور شاهين    (1)

 .115د16،  ومعجم الأدباء 76-61،  والفهرست لابن النديم 66
 .66طبقات النحويين واللغويين    (2)
 .67سابق   ال (3)
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ـخْتيَِانيِ سـيد الفقهـاء ، (1)أيوب هــ د وتـوفي سـنة 66ولـد سـنة ، وأيوبٌ هو أيـوب السِّ

، فبمجالسة هـذا الإمـام الجليـل انتقـل إلـى مـذهب أهـل السـنة والجماعـة ، (2)هـ125

 . (3)هـ175هـ أو 170وسار على هذا حياته حتى توفي سنة 

سُـنِّيًّا علـى مـذهب "الرياشـي: كما كان سيبويه هو الآخر كما وصـفه أبـو الفـرج 

 .(4)"أهل السنة

واشْتُهِر هذا العالم الكبير أبو بشر عمرو بن عثمان بـن قنبـر بهـذا اللقب)سـيبويه( 

 . (5)الذي أصبح علمًا على الالتزام بقواعد اللغة الفصحى معرفةً وأداء

لاء)ت وكانت قراءته على تلاميذ أبي عمرو بن الع، وكان يجيد القراءات القرآنية

 . (6)هـ(154

ــا الكســائي زورًا  ــي انتصــر فيه ــة الت نْبُورِيَّ ــافيرة المشــهورة في المســألة الزُّ وفي المن

وكان ، ومجاملة من بعض الأعراب المحكمين الذين كانوا على صلة بأنصار الكسائي

بعد هذه المنافيرة خرج سيبويه من بغداد محزونًـا كاسـف "الوجه على ما يراه سيبويه 

وكيـد لـه حتـى  ، د اختار أن يرحل عن هذه الـديار التـي اهتـزت صـورته فيهـاوق، البال

انهارت منزلته وأزمع الرحيل إلى )خرسان( راغبًا في الهـدوء والعطـاء في كَنَـفِ طلحـة 

                                                 

 .48  طبقات النحويين واللغويين  (1)
 .398د1تهذيب التهذيب لابن حجر  (2)
 .51طبقات النحويين،    (3)
 .68انظر: طبقات النحويين واللغويين،    (4)
 .125في التطور اللغوي دد عبدالصبور شاهين    (5)
،  نشره ج برجستراسر،   ط: السعادة 290،  62د1غاية النهاية في طبقات القراء، لابن الجزري  (6)

 . 86هـ،   وكتاب التطور اللغوي دد عبد الصبور شاهين،   1351سنة 
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وكأنمـا كـان سـيبويه في  –أشـهر قـواد المـأمون والـي خراسـان  –بن طاهر بن الحسين 

ومـات عـام  ، أصابه المرض في طريق خراسان فقد ، طريق النهاية بهذه الرحلة الأخيرة

 .(1)هـ على خلاف في سنة وفاته وفي مكانها180

ـم الأجيـال بمـا ضـمه مـن أفكـاره وآرائـه ، ولكن سيبويه لم يمت وبقـي كتابـه يُعلِّ

يعتمد عليه الدارسون مهما ، وآراء معاصريه وشيوخه في كل ما عنَّ له من تراث العربية

 والمكان.اختلف بهم الزمان 

 الكتاب 

دَ كتاب سيبويه بهذا الاسم بحيـث إذا أُطلـق )الكتـاب( انصـرف الـذهن إليـه؛  تَفَرَّ

وقـد عَرَضَـتْ في التـاريخ  ، لأنه يعدل في ميزان التأليف عشرات مـن الكتـب والأمهـات

عِفُ نسبةَ الكتاب إلى سيبويه ًْ وتجعله شركة بينه وبين مجموعة من الناس ، شبهاتٌ تُ

وهذه دعوح  ، وأن للخليل في الكتاب الأصولَ والمسائل ، م واحدًا وأربعينبلغ عدده

وردَّ على من قال بـأن كتـاب  ، فندها الأستاذ علي النجدي ناصف ورد عليها ردًا علميًا

ا عليـه  ، سيبويه هو في الحقيقة كتاب )الجامع( لعيسى بن عمر وأن سيبويه بَسَطَهُ وَحَشَّ

وكذلك رد الدكتورد عبدالصبور شاهين على هذه الـدعاوح  ، من كلام الخليل وغيره

فأنت من حيثُ نظرتَ إلى هذه "وأيد ما ذهب إليه الأستاذ علي النجدي ناصف؛ قال: 

ــزًا إذا عــددتها مــن أمثلــة  ، القصــة لا تــرح إلا شــكًا وغَمطًــا ومــا أراص ملومًــا ولا متحي

حديث كتـاب يجـاري كتـاب فليس لنحوي قديم ولا  ، المنافسة والعصبية في الصناعة

ــه ــون في هــذا ســواء ، ســيبويه أو يداني ــدمون ، والبصــريون والكوفي ــذلك الأق  ، شــهد ب

ـتَ فَـرْقٌ بـين  ، وأيدتها مزايا الكتاب؛ ولا نجد نحن لردها أو تفنيدها سببًا وإن يكن ثَمَّ

                                                 

 .129في التطور اللغوي دد عبدالصبور شاهين،    (1)
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فللبصــريين بالكتــاب فخــر واعتــزازُ أنــه كتــاب  ، البصــريين والكــوفيين في هــذا المقــام

 .(1)"إمامهم سيبويه
 بينه وبين )كتاب العين(

فقـال: ، بدأ الخليل )كتاب العين( بمقدمة مألوفـة النظـام تبـين موضـوعه بإجمـال

وعليه نتوكل وهو حسبنا ونعم  ، بسم الله الرحمن الرحيم بحمد الله نبتدح ونستهدح"

ل بن أحمد البصري من حروف أ ب ت ث مع مـا تكملـت هذا ما ألف الخلي ، الوكيل

 .(2)"به فكان مدارَ كلام العرب وألفافَيهم

بينما نلاحظ أن كتاب سيبويه خلا تمامًا من مقدمة. يقول ددعبدالصبور شـاهين: 

ويعـزو  ، فليس له مدخل ولا مقدمة مما تعورف عليـه في كتـب القـدماء والمحـدثين"

ربما لأن الموت احتًره قبل أن  ، ويه لم يتمكن من ذلكالنقاد هذا النقص إلى أن سيب

وربمـا لـم يـر أهميـة لتلـك المقدمـة بسـبب حداثـة  ، ويُصْلِحُ من ترتيبه ، يعيد فيه نظره

 . (3)"ولم يسبقه بها أحد من معاصريه ، التجربة التى بدأها

 إذ غــاب عنــه نســق التقــديم والتمهيــد أو علــى الأقــل مــا أورده الخليــل في مقدمــة

فـالكلم:  ، هـذا بـاب عِلْـمُ مـا الكلـمُ مـن العربيـة"وبدأ كتابه مباشرة بقولـه:  ، )العين(

                                                 

 .132،  وفي التطور اللغوي   135سيبويه إمام النحاة    (1)
ــن أحمــد  (2) ــل ب ــدالله درويــش،   بغــداد  ،  بتحقيــق52د1مقدمــة العــين للخلي هـــ د 1386دد عب

 م.1967
 .133في التطور اللغوي، دد عبدالصبور شاهين،    (3)

وربمـا كـان ذلـك هــو الشـائع في كتـب العلمــاء في هـذا الوقـت المبكـر كمــا رأينـا في كتـب الحــديث 

هـــ(، والغريــب 224هـــ(، وغريــب الحــديث لأبــي عبيــد ) 256-194الصــحيح: البخــاري ) 

ا، فهذه المؤلفات ليس لها مقدمات. المُصَنِّف ًً  له أي
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، وفــرس، فالاســم: رجــل ، وحــرف جــاء لمعنــى لــيس باســم ولا فعــل، وفعــل، اســم

 ، وبُنيَِـتْ لمـا مًـى ، (1)وأما الفعل فأمثلة أُخِذَت مـن لفـظ أحـداث الأسـماء ، وحائط

.. ولام الإضـافة ونحـو .فأمـا بنـاء (3)كـائن لـم ينقطـع ، (2)ولما يكون ولم يقع وما هـو

 .(4)"هذا

وهـي  ، هـذا بـاب مجـارح أواخـر الكلـم مـن العربيـة"وبعد هذا التقسـيم يقـول: 

 ،  والفــتح والًــم ، والرفــع والجــزم ، تجــري علــى ثمانيــة مجــار علــى النصــب والجــر

 . (5)"والكسر والوقف

تأليفــه هــي الأمــور التــي تعــد مــن ولعــل هــذا الــذي اكتفــى بــه ســيبويه في مســتهل 

فيكون هذا الكلام منه مقدمةً مناسـبة في ، مقدمات العلم الذي كان مزمعًا تقعيد قواعده

 .   (6)ثم استطرد إلى آخر الكتاب عرض الأبواب والحديثَ عنها، رأيه

وطبع بعد ذلك طبعات أخرح  ، هـ1316وقد طبع الكتاب بالمطبعة الأميرية عام 

غرب حتى أخرجه شيخ المحققين الأسـتاذد عبدالسـلام هـارون في تلـك في الشرق وال

 الطبعة التي بين أيدينا كما سبق في بداية البحث.

  

                                                 

 أي من المصادر،   فالمصدر عند سيبويه أصل المشتقات. (1)
 هو الأمر. (2)
 هو المًارع بالاستعمال المألوف عندنا كما سيتًح. (3)
 .12د1الكتاب  (4)
 .13د1السابق  (5)
 .134في التطور اللغوي دد عبدالصبور شاهين    (6)
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 منهج الكتاب:
يقول الدكتورد عبدالله ربيـع: إن قًـية المـنهج مـن أهـم وأخطـر قًـايا البحـث 

 .(1)"فعليه تتوقف صحة النتائج أو خطؤها ، والفكر

ــه  ــف معــين ليســلك في ــذي يتخــذه مؤل ــه هــو الخــيط ال والمــنهج في أبســط معاني

عمليًا: الخُطَّةُ التي اتبعها مؤلـف  ، ويراد بكلمة المنهج ، موضوعاتِ تفكيره أو دراستهِ

وقيامُها على أسـاس مـن المنطـق ، الكتاب في علاج المشكلة التي اختارها موضوعًا له

يراد بها: النظام الذي سلكه في علاج جزئيات الدراسة كما  ، أو الاستقرار أو منهما معا

، وإبـداء الـرأي الشخصــي ، مـن حيـثُ اسـتعمالُ المـادة وتقــديم المناقشـة أو تأخيرهـا

أو تعليـــقُ الموقـــف مـــن بـــاب الـــتحفظ  ، وإصـــدارٌ نهـــائي ، وتقـــديمُ آراء الاخـــرين

 .(2)"والحَيْطَة

تناولهـا الأسـتاذد  -في كتابـه أو مـنهج سـيبويه  -وقًية المنهج في كتاب سـيبويه 

وحاول أن يلقـي ضـوءًا كاشـفًا علـى طريقـة سـيبويه في  ، علي النجدي ناصف في كتابه

، وكـان ذلـك في حديثـه عـن مـنهج سـيبويه ، علاجه للمسألة الواحدة أو الباب الواحـد

 يـدرس أسـاليب الكـلام في ، نَهَجَ سيبويهِ في دراسة النحو منهجَ الفطرة والطبع"فقال: 

 ، الأمثلة والنصو  ليكشف عن الرأح فيها صحة وخطأ أو حسناً وقبحًا أو كثـرة وقلـة

فَ معرفًا عَ فروعًا ، لا يكاد يُعَرِّ أو يشترط شرطًا على نحو ما  ، أو يلتزم مصطلحًا أو يُفَرِّ

نرح في الكتب التي صنفت لعهد ازدهار الفلسفة واستبحار العلوم. فهو في جملة الأمر 

صَــات لا يكــاد يعوزهــا إلا  يقــدم مــادة النحــو الأولــى موفــورة العناصــر كاملــة المُشَخِّ

والمنطـق  ، وتصنيع الأصول على ما تقًي الفلسفة المدروسـة ، استخلا  الًوابط

                                                 

 .11ر من علم الصوتيات دد عبدالله ربيع   كتاب المختا (1)
 .134في التطور اللغوي دد عبدالصبور شاهين    (2)
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وفرقُ ما بينه وبين الكتب التي جاءت بعد عصـره كفـرق مـا بـين كتـاب في  ، الموضوع

درسـها ويصـنفها ويصـدر أحكامًـا ذاص يجمـع جزئيـات ي ، الفتوح وكتـاب في القـانون

والآخر يجمع كليات يصنفها ويشققها لتطبق على الجزئيات. ومعلـوم أن لكـل  ، فيها

وطبيعـة متميـزة قلـيلا أو  ، مقتصـيات خاصـة -بل لكل مسألة في باب  -باب في كتاب 

وإذن فلا يُنتظـر أن يعـالج سـيبويه أبـواب الكتـاب ولا مسـائل الأبـواب علاجًـا  ، كثيرًا

ومع ذلك يمكـن أن يقـال علـى الإجمـال: إنـه في تصـنيف الكتـاب كـان ، احدًا مطردًاو

ويتعــرف  ، ويًـع المعـالم لهـا، فيستحًـرها، يتجـه إلـى فكـرة البـاب كمـا تتمثــل لـه

وينظــر فيهــا  ، ثــم يعرضــها جملــة أو آحــادًا ، حاجتهــا مــن الأمثلــة فيجمعهــا ويصــنفها

ويسـتخلص ، ويقـدر المحـذوف ، لُ الألفـاظتصعيدًا وتصويبًا يحلـل التراكيـب ويُـؤَوِّ 

 ، ويسـتفتي الـذوق ، ويعـد، ويـذكر، ويقـيس، وفي خـلال ذلـك يـوازن ، المعنى المـراد

ويـروي القـراءات وأقـوال العلمـاء إمـا لمجـرد  ، ويلـتمس العلـل، ويستشهد الشواهد

وربمـا طـاب لـه الحـديث وأغـراه  ، وإما للمناقشة وإعلان الـرأي ، النص والاستيعاب

حتـى تنقطـع أو يُـدْرِكُكَ  ، البحث فمًى ممعنا متدفقًا يستكثر من الأمثلة والنصـو 

ويقــاس بعًــها علــى  ، يفســر بعًــها بعًــا ، واللغــة عنــده وِحْــدَة متماســكة ، الْبَهَــر

 .(1)"بعض

لـده ويرح الدكتورد شاهين أن طريقة سيبويه في الدراسة كانت طريقـة فـذة لـم يق

أحد ممن اشتغلوا بـالنحو بعـده فقـد كـان يفهـم مـن  -أو لم يستطع تقليده فيها  -فيها 

 ، النحو ما نفهمه نحن الآن من علم التراكيب وهو مفهـوم يُـدْرَسُ في إطـاره فـن التعبيـر

                                                 

،  وانظـر كـذلك في التطـور اللغـوي، دد 164،  163سيبويه إمـام النحـاة د علـي النجـدي،    (1)

 .136،  135عبدالصبور شاهين،   
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ومن ثم وجدناه  ،  وعلاقات الجمل فيما بينها ، وعلاقات أجزاء الجملة بعًها ببعض

أو مـن  ، ى تقديم نماذج التعبيـر المـأثورة كمـا سـمعها مـن العـربيعتمد في دراسته عل

 ،  شيوخه دون أن يلجأ إلى الأمثلة المصنوعة إلا لإيًـا  الفكـرة أو تشـخيص القاعـدة

 أو حيث لا يجد تعبيرًا مأثورًا يرقى إلى مستوح الاحتجاج.

ا يقدم إلينا مباحث في فن التعبير لا تدخل الان في نطاق  ًً بـل  ، النحـوووجدناه أي

مـع أنهـا مـن وجهـة النظـر اللغويـة  ، هي من أبواب علم المعاني كما يدرسه البلاغيـون

الحديثة من صميم علم )النحو( بل إن مباحث علـم المعـاني أشـد اتصـالاً بالدراسـات 

 .(1)اللغوية منها بالدراسة البلاغية

ـبْك وهذا ما نجده في عناصر علم اللغة النصي حديثًا ومعاييره التي ت قوم علـى السَّ

 .(2)والحَبْك وهو الربط النحوي والتماسك الدلالي

واعلـم أن لـيس الـنظم إلا أن تًـع "وما أشار إليه عبد القاهر الجرجاني في قوله: 

وتعــرف  ، وتعمــلَ علــى قوانينــه وأصــوله، كلامــك الوضــع الــذي يقتًــيه علــم النحــو

لذي رُسمت لك فـلا تُخِـلَّ بشـيء مناهجه التي نُهِجَت فلا تزيغُ عنها وتحفظ الرسوم ا

 .(3)"منها

                                                 

 .141-140في التطور اللغوي، دد عبدالصبور شاهين،    (1)

م،  وكتـاب 1997،  لونجمـان،  القـاهرة 146انظر كتاب: علم لغة النص دد سعيد بحيرح    (2)

،  107النص والخطاب والإجراء لمؤلفه روبرت دي بو جرانده د ترجمة دد تمام حسـان   

 م.1998هـ د 1418،  1عالم الكتب،  ط 
هــد 1369،   بمصـر ،  تح د أحمـد المراغـي،   طبعـة قديمـة55دلائل الإعجاز للجرجاني    (3)

 م.1950
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وعلى هذا كانت دراسـة سـيبويه للنحـو ومسـائله ولـيس علـى مـا بـين أيـدينا مـن 

والخـط المنهجـي العـام في الكتـاب  ، ترتيب الأبواب اليوم على طريقة ألفية ابن مالـك

 ، رفيليـه الصـ ، فالنحو أولاً  ، وهو خط لاحظه جميع من ناقشوا مسألة ترتيب مواده"

 .(1)"ثم الأصوات

ولست هنا بحاجة إلـى بيـان منهجـه وطريقتـه في تسـمية الأبـواب والمصـطلحات 

فهـذا  ، وطريقتـه في التعليـل، وتطورها من خلال أبواب الكتـاب ، والتعبيرات الخاصة

 سبيل النحويين.

ويحســن هنــا أن أشــبع الحــديث عــن الجانــب اللغــوي ودراســة الأصــوات عنــد 

الأمر الذي لفت أنظار المستشرقين حتى تقدم باحـث ألمـاني برسـالة لـه  ذلك ، سيبويه

، وألقى محاضرة عنها منذ قرن من الزمان أو يزيد بجامعة القاهرة وهو )شاده( الألماني

 .(2)"علم الأصوات عند سيبويه وعندنا "وكان عنوانها

عــدد هــذا بــاب "وقــال:  "بــاب الإدغــام"عقــد ســيبويه في )الكتــاب( بابًــا ســماه 

الحروف العربية ومخارجهـا ومهموسـها ومجهورهـا وأحـوالِ مجهورهـا ومهموسـها 

 .(3)"واختلافِها

ثم بين الأصل في عدد الأبجدية وأنه تسعة وعشرون حرفًا سَـرَدَها متتابعـةً حَسْـب 

فأصـل حـروف "ثم بين أنها تكثـر حتـى تصـبح اثنـين وأربعـين صـوتًا قـال: ، المخرج

 ، والغـين ، والحـاء ، والعـين ، والهـاء ، والألف ، ا: الهمزةالعربية تسعة وعشرون حرف

                                                 

 .145انظر: في التطور اللغوي دد عبدالصبور شاهين    (1)
ــيس    (2) ــراهيم أن ــة دد إب ــة،   112انظــر: الأصــوات اللغوي ــو المصــرية،   الرابع ــة الأنجل ،  طبع

 م.1971
 .431د4الكتاب  (3)
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 ، والـراء ، والـلام ، واليـاء ، والشـين ، والجـيم ، والًـاد ، والقـاف ، والكاف ، والخاء

 ، والثاء ، والذال ، والطاء ، والسين ، والزاي ، والصاد ، والتاء ، والطاء والدال ، والنون

 والواو. ، والميم ، والباء ، والفاء

 ، وأصلها من التسعة والعشـرين ، وتكون خمسةً وثلاثين حرفا بحروفٍ هن فروعٌ 

 ، وهـي: النـون الخفيفـة ، وهي كثيرةٌ يؤخذ بهـا وتستحسـن في قـراءة القـرآن والأشـعار

والصاد  ، والشين التي كالجيم ، والألف التي تمال إمالةً شديدة ، والهمزة التي بَيْنَ بين

في قـولهم: الصــلاة  ، يعنـى بلغـة أهـل الحجـاز ، وألـف التفخـيم ، التـي تكـون كـالزاي

 والزكاة والحياة.

وتكون اثنين وأربعين حرفاً بحروف غيرِ مستحسنةٍ ولا كثيرةٍ في لغة مـن تُرتًـي 

ولا تستحسـن في قـراءة القـرآن ولا في الشـعر؛ وهـي: الكـاف التـي بـين الجـيم  ، عربيتُه

والصـاد  ، والًـاد الًـعيفة ، والجـيم التـي كالشـين ، والجيم التي كالكاف ، والكاف

 والباء التي كالفاء. ، والظاء التي كالثاء ، والطاء التي كالتاء ، التي كالسين

ــعة  ــا أصــلُها التس ــدُها ورديإه ــين جي ــين وأربع ــا اثن مْتُه ــي تَمَّ ــذه الحــروف الت وه

 .(1)"...لا تُتَبَيَّن إلا بالمشافهة ، والعِشرون

يتحـدث عـن لغـة مشـافهة "ويلاحظ الدكتوردعبدالصبور شاهين أن سيبويه هنا 

ومـن ثـم وجـدنا أصـوات الهجـاء تكثـر حتـى  ، منطوقة ومسموعة لا عـن لغـة مكتوبـة

على حـين أن حـروف الهجـاء المكتوبـةَ تسـعة وعشـرون  ، تصبح اثنين وأربعين صوتًا

هــذا الفــرق بــين العــددين ناشــ  عــن ملاحظــة  ، رمــزًا لتســعة وعشــرين صــوتًا أصــليًا

 . (2)"الممارسة اللغوية في ألسنة العرب

  

                                                 

 .432-431د4الكتاب  (1)
 .183في التطور اللغوي دد عبدالصبور شاهين    (2)
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 وهذا الفرق يضم مجموعتين من الأصوات:
 مجموعة مستحسنة، هي:  -أ

ويُقْصد بها )الغُنَّة( أو النون الأنفية التي تظهـر في قـراءة القـرآن  ، النون الخَفِيَّة -1

 في حالة ما يسمى ) بالإخفاء(.

لَة التـي لا يًـغط النـاطق علـى أوتـار  -2 الهمزة التي بين بين وهي الهمزة المُسَهَّ

 الحنجرة عند أدائها.

وهي تلك الصـاد السـاكنة قبـل صـوت مجهـور في  ، الصاد التي تكون كالزاي -3

 مثل نطقنا لكلمة )مَصْدَر(.

عـد التـي وهذه الألف ترتبط بمجموعة مـن القوا ، الألف الممالة إمالةً شديدة -4

 تنظم فياهرة الإمالة في القراءات القرآنية.

وهــي الألــف التــي كــان ينطقهــا أهــل الحجــاز في كلمــات لا  ، ألــف التفخــيم -5

 يتطلب سياقها الصوتي تفخيمًا.

والمُشَبَّه بـه في هـذا التعبيـر صـوت حيـر المحـدثين مـن  ، الشين التي كالجيم -6

اف على وجه القطع ولذلك لا يمكننا الجزم إذ هو غير محدد الأوص ، اللغويين وَصْفُه

بماهية )الشين التي كالجيم( فيما ذكر سيبويه إلا بعد أن نتصور ماهية الجيم الفصحى 

 .أساسًا

ى عربيتـه -أما الأصوات هير المستحسنة -ب ًَ ولا في قـراءة  ، لا في لغة من تُرْتَ

 هي:، فقد عدها سيبويه سبعة أصوات -القرآن ولا في الشعر

 والجيمُ التي كالكاف.، الكاف التي بين الجيم والكاف -1

 الجيم التي كالسين. -2

 الًاد الًعيفة. -3

 الصاد التي كالسين. -4

 الطاء التي كالتاء. -5
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 الظاء التي كالثاء. -6

 .  (1). .الباء التي كالفاء -7

 ولكن ما هي مصادر سيبويه اللغوية؟

ــنْ أقــدم المصــادر التــي وصــفت  فكتــاب ، لا شــك أن ذلــك أمــر مهــم ســيبويه مِ

الأصوات العربية وصفًا تفصليا يعتمد على تقرير الواقع المعاصر لمؤلفه خلال القـرن 

 ومصادره تتمثل فيما يأتي: .هـ تقريبا(180 -هـ 140الثاني الهجري ) 

 أنه عاصر قراء القرآن الكريم وأخذ عنهم القراءة عَرْضًا وسماعًا. -أولاً 

 أنه كان تلميذًا للخليل بن أحمد أعظم علماء الأصوات آنذاص. -ثانيًا

أن سيبويه شَافَهَ الفصحاء مـن العـرب وخَبَـرَ طريقـةَ هـؤلاء وأولإـك في أداء  ثالثًا:

ومـا هـو دون  ، اللغة ووقـف مـنهم موقـف الناقـد الـذي يميـز بـين مـا هـو مـن الفصـيح

 .(2)الفصيح

ا كمصدر من مصـادر الكتـاب:  ًً وأخيـرًا "ويقول الدكتورد أنيس عن الخليل أي

 .(3)"هو صاحب المباحث المستفيًة التي جاءت في كتاب سيبويه -وليس آخرًا  -

ا:  ًً وقد لخص سيبويه في آخر كتابه المشهور آراء الخليل في أصوات "ويقول أي

والشر  في ضوء الدراسـات الحديثـة وهي لذلك جديرة بالدراسة  ، اللغة في دقة وأمانة

 .(4)"للأصوات العربية

                                                 

 195-191ومــن    185-183ينظــر: في التطــور اللغــوي، ددعبدالصــبور شــاهين، مــن    (1)

 وما بعدها. 431، باب الإدغام،   4باختصار، وينظر: الكتاب ج 
 .182في التطور اللغوي، دد عبدالصبور شاهين،    (2)
 .105الأصوات اللغوية، دد أنيس،    (3)
 .106،   الأصوات اللغوية  (4)
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-هـــ 70)  (1)وقــد ذكــر ابــن الجــزري أن ســيبويه قــرأ علــى أبــي عمــرو بــن العــلاء

ولكـن  ، وأبـو عمـرو بـن العـلاء تـوفي وسـيبويه في الرابعـةَ عَشْـرَةَ مـن عمـره ، هـ(154

القـراءاتِ واللغـةَ  وإنمـا تلقـى ، الراجح أن سيبويه لم يسمع من أبـي عمـرو بـن العـلاء

ويـونس بـن  ، وفي مقدمتهم الخليل بن أحمـد ، والنحوَ من تلاميذ أبي عمرو بن العلاء

ولا تأخـذ إلا  ، حبيب إذ كانت البصرة في زمن أبـي عمـرو بـن العـلاء لا تسـمع إلا منـه

وأن الـذين ترجمـوا لسـيبويه يـذكرون  ، سواء في ذلك القراءات أو النحو أو اللغـة، عنه

ثـم غلـب  ، ثم انصرف إلى علـوم الأدب ، أنه بدأ طلبه للعلم بدراسة علوم الدين دائما

كـان سـيبويه في أول أيامـه "قـال القِفْطـِي:  ، عليه النحو حتى صـار فيـه الإمـام الأعظـم

 .(3)وكذلك قال الزبيدي، (2)"وأهل الحديث ، صحب الفقهاء

فيقـول: ، هـذا يـرح أن تعلـم النحـو شـرط أساسـي لـتعلم الحـديث (4)وكان حماد

 "مَثَلُ الذي يطلب الحديث ولا يعرف النحو مَثَلُ الحمار عليه مِخْلاةٌ ولا شعير فيها"

ثـم عـدل عنـه إلـى  ، وقد جلـس إليـه سـيبويه في أول طلبـه للعلـم وأخـذ عنـه الحـديث

مات أبو عمـرو بـن العـلاء خـلا  ولما ، (5)مجلس الخليل بن أحمد ليأخذ النحو واللغة

                                                 

 .260د1طبقات القراء، لابن الجزري،  (1)
،  تـح د محمـد أبـو الفًـل إبـراهيم،   دار الكتـب 350د2انباه الرواة على انباه النحاة للقفطـي  (2)

هـ،   وراجع هذا الترجيح في رأي الـدكتور د عبدالصـبور شـاهين ضـمن كتابـه )في 1369سنة 

 .126التطور اللغوي(،   
 ،   ط د دار المعارف.66للزبيدي،    طبقات النحويين واللغويين، (3)
أولُ مَـنْ تعلمـتُ منـه النحـوَ "،  وقال يـونس بـن حبيـب: 51،   طبقات النحويين واللغويين  (4)

 السابق نفسه. "حمادُ بنُ سَلَمَةَ وعاش ثمانيا وثمانين سنة،   وكان النحو أغلب على يونس 
 .127انظر: في التطور اللغوي،    (5)
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هـ 167وقد توفي عام  ، الجو لحماد بن سلمة بالبصرة ليتصدر ويأخذ عنه طلاب العلم

 .(1)أي أنه عاش بعد أبي عمرو ثلاثَ عَشْرَةَ سنةً هي التي التقى به خلالها سيبويه

 صفات الأصوات 

بعد ذكـر سـيبويه لمخـارج الأصـوات وعـدد حـروف العربيـة ومـا زاد عليهـا مـن 

ومـا هـو مستحسـن  ، التـي لا تُتَبَـيَّنُ إلا بالمشـافهةِ  ، حروف أصلها التسـعة والعشـرون

ــه ، منهــا ــى عربيت ًَ ــر مستحســن ممــن تُرْتَ ــا هــو غي ــرة  ، وم ذكــر ســيبويه صــفات كثي

 للأصوات يمكن تصنيفها على الوجه التالي:

 والشدة والرخاوة والتوسط. ،  : الجهر والهمسصفات عامة هي -1

 وهي:  ، : تتميز بها مجموعات صغيرة من الأصواتصفات خاصة -2

 والصفير والغنة. ، والاستطالة والتفشي ، واللين والحد ، الإطباق والانفتا 

 .(2)والتكرير ، وهي الانحراف ، صفات خاصة تتميز بها أصوات مفردة -3

وأن هنـاص  ، شك أن للزمن أثرًا في تطـور مخـارج بعـض الأصـوات وصـفاتهاولا 

مصطلحات صوتية في كتـاب سـيبويه وغيـره مـن المؤلفـات اللغويـة التـي جـاءت بعـد 

 ، الخليــل ومدرســته يكثــر فيهــا الكــلام ويســتفيض الحــديث للتعريــف بالغــامض منهــا

 ،  (3)"ة غامًـةمصـطلحات صـوتي"ولأستاذنا الدكتور علي سيد أحمد جعفـر كتـاب 

وأحيـل إلـى  ، وما توصـل إليـه أسـتاذنا ، ولولا أن يطول البحث لعرضت ما في الكتاب

وأكتفي هنا في ذكر أثر الخليل في علم سـيبويه  ، الكتاب لتعم الفائدة وأسأل الله التوفيق

                                                 

 ه.السابق نفس (1)
 .199في التطور اللغوي دد عبدالصبور شاهين    (2)
مصطلحات صوتية غامًة،   أ. د د علي سيد جعفر،   من منشورات مجمع اللغة العربية بمكـة  (3)

 م.2013هـ د  1434المكرمة على الشبكة العالمية، سنة 
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ــة والخاصــة  ــدم في بحــث الصــفات العام ــا ق ــاده فيم الصــوتي وإنجــاز ســيبويه واجته

 والأصوات المفردة. 

 الصفات العامة:

 ، فالصـوت إمـا مجهـور أو مهمـوس ، وصف سيبويه الأصوات بالجهر والهمـس

حرف أُشْبعَِ الاعتمـاد في موضـعه ومُنـِعَ الـنَّفَسُ أن يجـري "وكان تعريفه للمجهور أنه 

أمــا المهمــوس فهــو حــرف  ، (1)"معــه حتــى ينقًــي الاعتمــاد عليــه ويَجْــرِيَ الصــوت

 . (2)"أضعف الاعتماد في موضعه حتى جرح النفس معه

وقـد  ، تعـريفينوتساءل الباحثون بعـد سـيبويه عـن مـراده بكلمـة )الموضـع( في ال

استخدم سيبويه كلمـة )الموضـع( في مكـان آخـر مـن الكتـاب يُحَـتِّم أن يكـون معناهـا 

فأمــا المطبقــة ")المخــرج( فقــال حينمــا تحــدث عــن الحــروف المطبقــة والمنفتحــة: 

والمنفتحة كل ما سوح ذلـك مـن الحـروف؛ لأنـك لا  ، فالصاد والًاد والطاء والظاء

وهـذه الحـروف إذا وضـعت  ، إلـى الحنـك الأعلـى ترفعـه ، تطبق شيء مـنهن لسـانك

انطبق لسانك من مواضعهن إلى ما حـاذح الحنـك الأعلـى مـن  ، لسانك في مواضعهن

فإذا وضعت لسـانك فالصـوت محصـور فيمـا بـين اللسـان  ، اللسان ترفعه إلى الحنك

وأما الدال والزاي ونحوهما فإنما ينحصر الصـوت إذا  ، والحنك إلى موضع الحروف

وقد بُـيِّنَ ذلـك  ، فهذه الأربعة لها موضعان من اللسان ،  عت لسانك في مواضعهنوض

 .(3)"بحصر الصوت

                                                 

 .434د4الكتاب  (1)
 السابق. (2)
 .436د4 سابقال (3)
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إشـباع الاعتمـاد في "فإذا أخذنا بهذا التفسير لكلمة )الموضـع( كـان لنـا أن نفهـم 

 .(1)"العملية العًوية المطلوبة في إصدار الصوت"الموضع بأنه 

يشـعر بهـذا الاشـباع في كـل مجـرح الصـوت منـذ صـدوره مـن "إذا كان سـيبويه 

 .(2)"فكلمة الموضع هنا هي ما عبروا عنه بالمجرح ، الرئتين إلى انطلاقه إلى الخارج

أن الحــس "وتعريــف ســيبويه أمــام علمــاء الأصــوات المحــدثين فيــه دلالــة علــى 

ن الوترين الصوتيين أحدِهما المرهف لسيبويه جعله يشعر مع المجهور باقتراب كل م

 .(3)"من الآخر حتى ليكادَ أن يسدان طريق التنفس 

وهذا يدل على مدح ذكاء وفطنة سيبويه في وقت لـم يكـن هنـاص تشـريح للجهـاز 

ولكــن إحســاس ســيبويه أوصــله لمــا وصــل إليــه العلــم  ، الصــوتي ومعرفــة الحنجــرة

وصفوا ما يجري في الحنجرة الصفة التي وضحها المحدثون حين "في هذه  (4)الحديث

مع المجهورات؛ إذ قالوا إنه مع المجهور يقترب الوتران الصوتيان أحدهما من الاخـر 

ــطَرُّ هــواءَ الــنَّفَسِ إلــى الانــدفاع مــن بينهمــا في قــوة تحــرص الــوترين الصــوتين  ًْ ممــا يُ

وبة وتجعلهما يتذبذبان حتى ينقًي الاعتماد؛ أي: حتى تنتهي العملية العًوية المطل

 .(5)"في إصدار الصوت

                                                 

 .125الأصوات اللغوية    (1)
 السابق نفسه بتصرف. (2)
 نفسه بتصرف. (3)
 .127انظر: الأصوات اللغوية    (4)
 وما بعدها. 125   السابق (5)
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، أما في المهموس فقد شعر سيبويه بعدم تمكن الصوت في أثناء جريانـه في مجـراه

كذلك نجد طريق التـنفس معـه مفتوحًـا بحيـث يسـمح  ، مما يترتب عليه قلة وضوحه

 . (1)"ولذلك كان تعبير سيبويه في المهموس بًعف الاعتماد ، بانسيابه حرًا طليقًا

وقامت التفرقة بين الصـفتين علـى  ،  كما حدد سيبويه مصطلحي الشدة والرخاوة

فلهذه  ، ويراد بها ما يطرأ على أعًاء النطق من نشاط مهما كان، أساس فكرة )التوتر(

ووضـعُ )التـوتر( ، الأعًاء وضعان: وضع )الراحة( وذلـك حـين لا تقـوم بـأي نشـاط

ولا  ، الأصوات خلال العملية الكلاميـة الذي ينشأ عن تحرص عًلات النطق لإنتجاج

 .(2)شك أن أية حركة مرتبطة دائما بحدوث )شد وتوتر( في هذه العًلات

 .(3)"الذي يَمْنَعُ الصوتَ أن يَجْرِيَ فيه"فالشديد هو: 

خو هو:   .(4)"الذي يجري فيه الصوت"والرِّ

صـوت لا علـى ونلاحظ من كلام سيبويه أن المنع في حالة الشـدة مُنصَْـب  علـى ال

ويرح الدكتورد شـاهين أن )التـوتر(  ، وهو بهذا يشمل المجهور والمهموس ، النَّفَس

وأن سـيبويه أضـاف إلـى  ، في ضوء كلام سيبويه يشمل درجات قصوح ووسطى ودنيـا

هاتين الصفتين صفة ثالثة أدركها في صوت واحـد هـو )العـين( فجعلهـا متوسـطةً بـين 

 .(5)الشدة والرخاوة 

                                                 

 .126   الأصوات اللغوية(1)
 وهامشه. 206في التطور اللغوي دد عبدالصبور شاهين    (2)
 .434د4الكتاب  (3)
 .435د4السابق  (4)
 .207انظر في التطور اللغوي    (5)
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وأما العين فبين الرخاوة والشدة تصـل إلـى الترديـد فيهـا لشـبهها "سيبويه: يقول 

 .(1)"بالحاء

وهــذا هــو الانحبــاس "ويقــول الــدكتورد أنــيس عــن تعريــف ســيبويه للشــديد: 

المؤقت الذي نحس به في مخرج الحرف لحظـة قصـيرة جـدًا بسـبب التقـاء العًـوين 

وهـو مـا يسـميه  ، مى بالصـوت الشـديدفإذا انفرجا فجأة سمعنا ما يسـ ،  التقاء محكمًا

 .(2)"الأوربيون بالصوت الانفجاري

 ، وهذا يدل على فهم كبير وإدراص شديد مـن سـيبويه لهـذه الصـفات وتعريفـه بهـا

وبهذه المصطلحات التي لم تكن لأحد قبله إلا أن يكون الخليلَ بن أحمد الـذي أخـذ 

لك جـديرة بالدراسـة والشـر  في وهـي لـذ ، في دقة وأمانة"عنه ولخص آراءَه الصوتية 

 .(3)"ضوء الدراسات الحديثة للأصوات اللغوية

 : (4)وفي إحصاء الأصوات وصفاتها عند سيبويه يمكن أن تكون كالتالي

 ، واليـاء ، والجـيم ، والقـاف ، والغين ، والعين ، والألف ، فالهمزة المجهورة فأما

ــون ، والــلام ، والًــاد ــراء ، والن ــدال ، والطــاء ، وال ــزاي ، وال ــذال ، والظــاء ، وال  ، وال

 .حرفاً عشر تسعة فذلك. والواو ، والميم ، والباء

 ، والتـاء ، والسين ، والشين ، والكاف ، والخاء ، والحاء ، فالهاء المهموسة: وأما

 .أحرف عشرة فذلك. والفاء ، والثاء ، والصاد

                                                 

 .435-434د4الكتاب  (1)
 .126الأصوات اللغوية    (2)
 .106السابق    (3)
 .435-434د4الكتاب،  (4)
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 ، الهمـزة وهـو، فيـه يَجْـرِيَ  أن الصـوتَ  يَمْنَـعُ  الذي وهو ، الشديد الحروف: ومن

 قلـت لـو أنـك وذلـك. والبـاء ، والـدال ، والتـاء ، والطاء ، والجيم ، والكاف ، والقاف

 .ذلك يَجْرِ  لم صوتك مددت ثم )ألحج(

 ، والصــاد ، والشــين ، والخــاء ، والغــين ، والحــاء ، الهــاء: وهــي، الرخــوة ومنههها

 . والفاء ، والذال ، والثاء ، والظاء ، والسين ، والزاي ، والًاد

 .بالحاء لشبهها فيها الترديد إلى تصل ، والشديدة الرخوة فبين العين وأما

 هذا وللمُحْدَث ين موحظات على هذا الإحصاء، وهي:

ــزةَ  -أوً   ــورة الهم ــين الأصــوات المجه ــن ب ــيبويه م ــدَّ س ــدها  ، عَ ــى ع ــد نف وق

فيمـا يُخْتـار "ويـرح الـدكتورد شـاهين أنهـا  ، المحدثون صـفة الجهـر علـى الإطـلاق

 .(1)"صوت مهموس

؛ (2)"صوت شـديد لا هـو بـالمجهور ولا بـالمهموس"ويرح الدكتور أنيس أنها 

يريـد الهمـزة المحققـة إذ عنـد النطـق بهـا  وهـو ، لأن مخرجها عنده من المزمار نفسـه

ثـم تنفـرج فتحـة  ، تنطبق فتحة المزمار انطباقًا تامًا فلا يُسمح بمرور الهواء إلى الحلـق

 .(3)المزمار فجأة فيسمع هذا الصوت الانفجاري الذي نعبر عنه بالهمزة

عد سيبويه من بين الأصوات الرخوة )الًاد( وقد أصبحت بعد تطورها  -ثانيًا 

وهـذا مـا ذهـب إليـه مِـنْ بَعْـدِهِ  ، (4)فهي النظيـر المُطْبَـق للـدال ، من الأصوات الشديدة

الًاد الحديثة صوت شديد مجهـور يتحـرص معـه الـوتران "الدكتورد أنيس ورأح أن 

                                                 

 .208في التطور اللغوي،    (1)
 .90الأصوات اللغوية،    (2)
 .91-90،    الأصوات اللغوية (3)
 .208في التطور اللغوي،    (4)
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ثم ينحبس الهواء عند التقاء طرف اللسان بأصول الثنايا العليا فـإذا انفصـل  ، الصوتيان

 .(1)"ا سمعنا صوتًا انفجاريا هو الًاد كما ننطق بها في مصراللسان عن أصول الثناي

ةً مما ننطق  -كما وصفت في كتب القراءات  -فالًاد الأصلية "ويقول:  أقلُّ شِدَّ

 .(2)"به الآن

إلى أن الًاد كمـا وصـفها القـدماء كانـت تتكـون بمـرور الهـواء بـالحنجرة ، هذا

غيـر أن مجـراه في الفـم  ، يتخـذ مجـراه في الحلـق والفـم ثم ، فيحرص الوترين الصوتيين

أو مـن كـلا الجـانبين  ، وعن يمينه عند بعًـهم ، جانبِيِ  عن يسار الفم عند أكثر الرواة

والـذي نسـتطيع تأكيـده هنـا هـو أن الًـاد "ويقـول:  ، (3)كما يستفاد من كلام سـيبويه

وأن  ، ه لها من نطق في مصـرالقديمة قد أصابها بعض التطور حتى صارت إلى ما نعهد

 . (4)"هذا التطور كان قد تم في عهد ابن الجزري أي في القرن الثامن الهجري

إنــه لــيس شــيء مــن موضــعها "والًــاد التــي وصــفها ســيبويه التــي قــال عنهــا: 

 . (5)"غيرها

هي صوت فريد لا نكاد نجد له نظيرًا في اللغـات السـامية شـقيقات اللغـة العربيـة  

 .(6)"إليها أحد المستشرقينالتي أشار 

                                                 

 .48الأصوات اللغوية،    (1)
 .48السابق،    (2)
 .49،  والأصوات اللغوية   433د4انظر: الكتاب  (3)
 .49الأصوات اللغوية    (4)
 .49،  والأصوات اللغوية   436د4الكتاب  (5)
 .10التطور النحوي للغة العربية    (6)
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ـا ثـم قـال:  ًً وقد بحث الدكتورد أنيس صوت الًاد مخرجًا وصفة بحثًـا مستفي

والًاد كما أتخيلها يمكن النطق بها بأن يبدأ المرءُ بالًاد الحديثـة ثـم ينتهـي نطقـه "

إذن مرحلة وسطى فيها شيء من شدة الًاد الحديثـة وشـيء مـن رخـاوة  فهي ، بالظاء

 .(1)"الظاء العربية؛ ولذلك كان يعدها القدماء من الأصوات الرخوة

وقـد أدح بهمـا التطـور ، عـد سـيبويه مـن المجهـورات )القـاف والطـاء( -ثالثًا 

ـــدنا صـــفة الجهـــر فأصـــبحتا  ـــى أن فق ـــرون إل ـــذي أصـــابهما خـــلال الق الصـــوتي ال

 .(2)وستينمهم

القـاف كمـا ينطـق بهـا الآن في مصـر بـين مُجِيـدي ": ويذكر الدكتور أنهي  أن

على الرغم من أن جميع كتب القراءات قد وصفتها  ، القراءات صوت شديد مهموس

 .(3)"بأنها أحد الأصوات المجهورة

الطاء كما نعرفها في مصر لا تفترق عن التاء في شيء غير أن ": ويقول عن الطاء

فالطاء كما ننطق بها الآن صوت شـديد مهمـوس.. وقـد  ، الطاء أحد أصوات الإطباق

ممـا يحملنـا علـى  ، أجمع الرواة في وصفهم للطاء القديمـة علـى أنهـا صـوت مجهـور

لـى أن وصـف الطـاء في كتـب ع ، الاعتقاد أن الطاء القديمة تخالف التي ننطق بها الآن

نَ الباحثَ المدقق من تحديد كـل صـفات ذلـك الصـوت ولا كيـف  ، الأقدمين لا يُمَكِّ

غير أنه من الممكن أن نستنتج مـن وصـفهم أنهـا كانـت  ، كان يُنطق به على وجه الدقة

وهنا يتًح معنى قول ابن الجزري: إن المصريين  ، صوتًا يشبه الًاد التي نعرفها الآن

                                                 

 .49الأصوات اللغوية    (1)
 .208انظر: في التطور اللغوي دد شاهين    (2)
 .85الأصوات اللغوية    (3)
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ويَسْـتَبْعِدُ أن يكـون القـدماء قـد خلطـوا في ، (1)"ون بالًـاد المعجمـة طـاء مهملـةينطق

 .(2)وصفهم بين الجهر والهمس في هذا الصوت

 ، لـولا الإطبـاق لصـارت الطـاء دالاً ": ويذكر ابن جني نقوً عن سيبويه أنهه

الًاد من الكلام؛ لأنه ليس شيء مـن موضـعها  ولخرجت ، والظاء ذالاً  ، والصاد سيناً

 .(3)"غيرُها

فهما في هذا النص يتحدثان عن الأصوات المُطْبَقَـة ومـا يمكـن أن يكـون لهـا مـن 

فالطـاء عنــدهما صـوت مطبـق ونظيـره غيــر المطبـق هـو الــدال أي أن  ، نظـائر منفتحـة

ــرًا ــع الطــاء يكــون مُقَعَّ ــدال ، اللســان م ــع ال ، لاهمــا مجهــورفك، ولا يكــون كــذلك م

ولكـن التجـارب  ، ولا فرق بينهما إلا في شكل اللسان مع كل منهمـا، ومخرجها واحد

الحديثة تبـرهن علـى أن الطـاء كمـا ننطـق بهـا الآن صـوت مهمـوس وأن نظيرهـا غيـر 

كما تبرهن على أن الصوت المطبق الذي نظيرُهُ الدالُ هو الًاد كما  ، المطبق هو التاء

 ننطق بها الآن.

 وهذا يبين ما للزمن من أثر في تطور الأصوات مخرجًا وصفة.

ذهب سيبويه إلى أن صفة التوسط بين الشدة والرخاوة تقتصر على العـين  رابعًا:

وذهب ابن جني على خلاف سـيبويه إلـى  ، (4)"تصل إلى الترديد فيها لشبهها بالحاء"

ا أصـوات  ًً الـلام والنـون والمـيم "أن صفة التوسط لا تقتصر على العين بل تشمل أي

                                                 

 .63-62اللغوية،    الأصوات(1)
 .63السابق،    (2)
، تحدحسـن هنـداوي،  دارالقلـم،  61د1،  وسر صـناعة الإعـراب لابـن جنـي 436د4الكتاب  (3)

 م.1985هـ د 1405دمشق،  ط: الأولى 
 .435د4الكتاب  (4)
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ولعـل السـبب في عـد هـذه  ، ويجمعها قولنـا )لـِنْ عُمَـرْ( أو )لَـمْ يَـرْوِ عَنَّـا( ، (1)"والراء

الأصوات من الأصوات المتوسطة بين الشدة والرخاوة هـو ضـعف مـا يُسـمع لهـا مـن 

 حفيف إذا ما قورنت بغيرها من نظائرها.

 ، ت الأصـوات المفـردةثم كان حديث سـيبويه عـن صـفات المجموعـات وصـفا

فــأدرص في بعــض الأصــوات صــفات متشــابهة تصــنفها إلــى مجموعــات بحســب هــذه 

ومن ، وبالشدة أو الرخاوة أو التوسط ، الصفات؛ وذلك مع اتصافها بالجهر أو الهمس

 ذلك:

 وهـو ، الإطباق. وصف سيبويه )الصاد والًاد والطـاء والظـاء( بالإطبـاق – أولا

يعني أن اللسان عند إنتاج أحد هذه الأصوات ينطبق على الحنك الأعلـى في موضـعين 

وعَـدَّ سـيبويه الإطبـاقَ صـفَة قـوة في الصـوت تميـزه مـن غيـره مـن  ، لا في موضع واحد

 الأصوات المنفتحة.

ــا أدرص العلمــاء بعــد ســيبويه وجــود مجموعــة أخــرح تتصــل بالمجموعــة  - ثانيً

وتشترص مع المجموعة السابقة في صفة التفخيم ، غين والقاف(السابقة وهي )الخاء وال

هُ )الاسـتفال( -أو بعبارة القدماء )الاستعلاء(  - ومعنـاه الترقيـق. ولا شـك أن ، وضـدُّ

والاسـتعلاء  ، أشد أصوات هذه المجموعة تفخيمًا أو استعلاء هو الأصوات المطبقـة

 . (2)"كالإطباق صفة قوة في الصوت اللغوي

                                                 

 .61د1الإعراب سر صناعة  (1)
،  تصحيح د محمد علي الًباع،   202د 1،   والنشر لابن الجزري 209في التطور اللغوي    (2)

 القاهرة،   المكتبة التجارية،   جزاءان،   بدون تاريخ.
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وهـن أنـدح في "وصف سيبويه مجموعة )الصاد والسين والـزاي( بقولـه:  - ثالثًا

ــاز بالصــفير (1)"الســمع ــي تمت ــه:  ، وهــي تلــك الت ــه يقصــد بقول ــدح"ولعل شــدةَ  "أن

فالصفير على هذا صـفة قـوة في الصـوت تميـزه عـن غيـره مـن " ، وضوحهن في السمع

 . (2)"الأصوات

ـي ثم ذكـر مجموعـة )الًـاد والشـين( وهمـا  - رابعًا تمتـازان بالاسـتطالة والتَّفَشِّ

ومعنى )الاستطالة( أن الصوت يشغل من طول اللسان مساحة تصل مخرجَـه بمخـرج 

ومعنى )التفشي( أن يشغل الصـوت مـن عـرض اللسـان مسـاحة  ، صوت آخر يجاوره

فاستطالة الشين تصلها بمخرج الطاء واسـتطالة الًـاد تصـلها  ، يَنْتُجُ بها هذا الوشيش

 . وهذه الاستطالة تكسب الصوت ميزة على غيره من الأصوات.(3)مبمخرج اللا

وكـذلك أصـاب  ، بيد أن عامل الزمن كان له أثره في تخلـي الًـاد عـن اسـتطالتها

 . (4)فتطور الصوتان مما كان له أثره في تغير ذلك ، الطاء تطور

ويقصد بها أن أحد  ، هناص مجموعة)الميم والنون( وهما تمتازان بالغنة - خامسًا

فإنه يختفي ويترص مكانَـه غنـةً؛  ، هذين الصوتين إذا جاور صوتًا آخر يؤثر فيه بالإخفاء

أو الأنفية بحسب التعبير الحـديث  -وهذه الغنة ". (5)أي: صوتًا أنفيًا يدل على وجوده

 . (6)"تعد من صفات القوة التي تميز هذين الصوتين عما سواهما من مقاربِهِما -

                                                 

 .464د4الكتاب  (1)
 .210في التطور اللغوي    (2)
 .210،  وانظر: في التطور اللغوي   466د4الكتاب  (3)
 .210،   وفي التطور اللغوي   63-62انظر: الأصوات اللغوية    (4)
 .210،  وفي التطور اللغوي   74-72انظر: الأصوات اللغوية  (5)
 .210في التطور اللغوي    (6)
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يِّنـة( وهـي الـواو "مجموعة )الواو والياء(. قال سيبويه عنها:  - سادسًا ومنهـا )اللَّ

فقـد امتـازت  ، (1)"والياء؛ لأن مخرجهما يتسع لهواء الصوت أشد من اتسـاع غيرهمـا

  ، على غيرها من الأصوات بالمد واللين

 .(2)والمدُّ أو اللين صفة قوة فيهما تميزهما عن مقاربهما من الأصوات

ممـا يـدل ، وآراءُ المحـدثين فيهـا ، فهذه صفات المجموعات التي بحثها سـيبويه

 على ذكاء سيبويه واجتهاده.

 صفات الأصوات المفردة: 

كما تحدث سيبويه عن صفات الأصوات المفـردة فوقـف مـع ثلاثـة حـروف مـن 

 .(3)الأبجدية هي: اللام والراء والألف

ومنها المنحرف وهو حرف شديد جرح فيه "قال: ، أما اللام فوصفها بالانحراف

الصوت لانحراف اللسان مع الصوت ولم يُعترض على الصوت كـاعتراض الحـروف 

ولـيس كـالرخوة؛ لأن طَـرَف  ، وإن شـإت مـددت فيهـا الصـوت ، الشديدة وهـو الـلام

ولكـن مـن  ، ولـيس يخـرج الصـوت مـن موضـع الـلام ، اللسان لا يتجاس عن موضـعه

 .(4)"تَدَقِّ اللسان فُوَيْقَ ذلكناحيتي مُسْ 

ويقصد بذلك أن الصـوت يخـرج مـن حافـة اللسـان حـين تتصـل بمجاورهـا مـن 

 الأسنان والأضراس.

                                                 

 .435د4الكتاب  (1)
 .210انظر في التطور اللغوي    (2)
 .435د4انظر: الكتاب  (3)
 .63د1الاعراب ،  وانظر: سر صناعة 435د4الكتاب  (4)



 

60 

 

 


 

 مجلة كلية اللغة العربية بالمنوفية
 لتاسعالعدد ا

 والثلاثون

 ديسمبرإصدار 

 م2024

رُ:  وهو حرف شديد يجري فيه الصوت لتكريره وانحرافه إلى اللام "ومنها المُكَرَّ

رْ لم يَجْرِ الصوتُ فيه  .(1)"ءوهو الرا، فتتجاس للصوت كالرخوة ولو لم يُكَرَّ

ولـذلك  ، وذلك إذا وقفتَ عليه رأيتَ طَرَفَ اللسانِ يتعثـر بمـا فيـه مـن التكريـر"

 .(2)"احتسب في الإمالة بحرفين

ولكـن القـراء  ، وفياهر كلام سيبويه أنه صفة ذاتيـة في الـراء أي أنـه لابـد أن يكـون

 .(3)حذروا من إفيهاره والمبالغة فيه

ولعله يقصد بذلك أنـه يخـرج ، (4)سيبويهومنها )الهاوي(: وهو الألف كما وصفه 

ويعنـي الانطـلاق في كـل أصـوات ، كما وصفه من جـاء بعـده )بالهوائيـة(، من الجوف

إلا أن الألـف أشـد امتـدادًا ". ولذلك قال ابن جني عـن الألـف والـواو واليـاء: (5)اللين

وهل  ، ويبقى حديثه عن الحروف المُشْرَبَة ، (6)"وهو الحرف الهاوي، وأوسع مخرجًا

 . (7)مقصوده بها صفة الجهر؟ أم غيرُ ذلك

  

                                                 

 .63د1،  وانظر: سر صناعة الاعراب 435د4الكتاب   (1)
 .63د1سر صناعة الاعراب  (2)
 .204د1،  والنشر 211انظر: في التطور اللغوي    (3)
 .435د4الكتاب   (4)
 .64د1ينظر: العين  (5)
 .62د1سر صناعة الاعراب  (6)
عبدالصبور شاهين في كتابـه )في التطـور اللغـوي( مـن انظر هذا البحث وإشكالَه عند الدكتورد  (7)

  213-217. 
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 مكانة سيبويه في علم الأصوات

وكان ما نتج عنـه نمـاء  ، لا شك أن أستاذية الخليل كان لها أثرها في عقلية سيبويه

وكذلك الكلمـة  ، وزيادة كالأرض المباركة يقع عليها المطر فتستحيل جناتٍ وورودًا

ولا ريـب أن إدراص صـفات "يقـول الـدكتورد شـاهين:  ، الطيبة ينتج عنهـا علـم وفيـر

.. إلـخ .الجهر والهمس والشدة والرخاوة والتوسـط والإطبـاق والانفتـا  والانحـراف

كان اتجاها أصيلا لدح سيبويه يميزه عن أستاذه الخليـل الـذي لا نجـد في كتابـه العـين 

تها التـي سوح تحديدٍ لمخارج وترتيب الحـروف عليهـا دون أن يـذكر صـفة مـن صـفا

 .(1)"جاءت في كتاب سيبويه

وإن كـان زاد  ، وقد تأثر ابن جني بعلـم سـيبويه واسـتفاد منـه واقتـبس مـن أفكـاره

 ، كالأصوات المتوسطة. إذ اقتصـر سـيبويه علـى العـين، أشياء نظرًا لعامل الزمن وأثره

ــي  ــن جن ــراء "وزاد اب ــيم وال ــون والم ــلام والن ــاب لمخــارج  ، "ال ــوانَ الب ــبس عن واقت

، ومخارجهـا، وأجناسـها، باب أسماء الحروف"قال: ، الحروف وصفاتها من سيبويه

وذكـر خـلاف العلمـاء فيهـا ، وفروعها المسـتقبحة، وفروعها المستحسنة ، ومدارجها

 . (2)"مستقصى مشروحًا

قَ بين الصوت والحرف لحلق وشبه ا ، ووقف مع حروف الأبجدية بالتفصيل وفَرَّ

ثم ، وتحدث عن صفات الحروف العامة والخاصة والمفردة ، والفم بآلات الموسيقى

وعـرض مـذاهب العلمـاء  ، تعرض لما يحدث للأصوات من زيادة وإبدال وغيرِ ذلـك

 وقسمها إلى الخفيف والثقيل. ، والأقوال المختلفة

                                                 

 .217في التطور اللغوي دد شاهين    (1)
 .41د1سر صناعة الاعراب لابن جني  (2)
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بســيبويه حتــى إنــه ورد ذكــره عنــده في كتابــه: ســر  -حــد بعيــد  إلــى -وهــو متــأثر 

ـــة مـــرة 123الصـــناعة )  ـــا وعشـــرين ومائ كمـــا ورد اســـم ســـيبويه في  ، (1)مـــرة( ثلاثً

وهـو في كـل ذلـك مـع تجديـده  ،  (2)مرة( أربعًا وستين ومائة مرة 164)الخصائص( ) 

 منطلق من علم سيبويه.

وإذا كـان  ، عربيـة وأبنيتهـا وقواعـدهافالكتاب بحر زاخر يدل على علم واسـع بال

فإن رجوعه إليه في  ، ابن جني ذكره في )سر الصناعة( كثيرًا للانتفاع بعلمه في الأصوات

إذا تأملـتَ الأمثلـة مـن ")الخصائص( كان لأبنية العربية وقواعـدها قـال ابـن اسـحق: 

 . (3)"كتاب سيبويه تبينت أنه أعلم الناس باللغة

ـها منسـوب، لـى مـادة غزيـرة مـن اللهجـات العربيـةكما اشـتمل الكتـاب ع ًُ  ، بع

اللهجـات "رسالة ماجستير عن  ، وللباحثة صالحة راشد غنيم ، وبعًها غير منسوب

وقـدم مـدير مركـز  ، (4)تقع في سبعمائة صفحة تقريبًـا "في الكتاب لسيبويه أصواتًا وبِنْيَة

ولعـل الباحثـة "وقال:  ، البحث العلمي بالجامعة لها وأثنى على العمل وجهد الباحثة

الكريمــة أن تخصــص لدراســة التراكيــب بحثًــا آخــر بــه يكتمــل العمــل ويســتوح علــى 

ويعطي الثمرة المرجوة لدراسة اللهجات المختلفة الواردة في )كتاب سـيبويه(  ، سوقه

                                                 

 .920د2انظر: إحصاء الكتور د حسن هنداوي د فهارس الكتاب  (1)
 .636،  365د3انظر: احصاء الشيخ د محمد علي النجار،   فهارس الخصائص  (2)
 .7د1الكتاب  (3)
،   وطبعــت الطبعــة الأولــى 1403د 5د 10جامعــة أم القــرح بمكــة المكرمــة،   نوقشــت في  (4)

 م،   بمركز البحث العلمي وإحياء التراث.1985هـ د 1405
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وما فت  العلماء منذ  ، تام النًج يصل إلينا في الدراسات النحوية الذي يعتبر أقدم نص

 .   (1)"تأليف )الكتاب( ينهلون من معينه ويردون إليه ومنه يَصْدُرُون

بل وجدنا عبقري اللغة ابن جني يأخذ سطرًا من كـلام الخليـل وسـطرًا آخـر مـن  

فانظر كيـف نبتـت الفكـرة  ، غة(كلام تلميذه سيبويه فيقيم عليهما بابًا كاملاً في )فقه الل

 -ووجـدت أنـا "في الذهن؟ وما الـذي دعـا إليهـا؟ وكيـف دعـت ابـن جنـي أن يقـول: 

 اعلـم"كما في )باب إمساس الألفاظِ أشباهَ المعاني( يقول ابن جنـي:  -ويسوق النظير 

 بـالقبول الجماعـة وتلقتـه، وسيبويه الخليل عليه نبَّه وقد، لطيف شريف موضع هذا أن

 .بصحته والاعتراف له

ا اســتطالةً  الجُنْــدُب صـوت في توهمــوا كــأنهم :الخليههل قههال ، صَــرَّ : فقــالوا ومَــدًّ

 .صَرْصَرَ : فقالوا تقطيعًا البازي صوت في وتوهموا

ــي المصــادر في ســيبويه وقــال ــلان علــى جــاءت الت ــأتي إنهــا: الفَعَ  للاضــطراب ت

ــزَان: نحــو، والحركــة  تــواليَ  المثــال حركــات بتــوالي فقــابلوا، والغثيــان والغلبــان النَّقَ

 .(2)"الأفعال حركات

اهُ ومِنْهَاجِ ما مَثَّلاهُ  ، ودعاه هذا إلى البحث  .(3)ووجد أشياءَ على سَمْتِ ما حَدَّ

كما استفاد ابن الجَزَرِي بعلم سيبويه في القراءات. فباب الإدغام عند سيبويه امتد 

أثره من القرن الثاني حتى القرن الثامن وبعد القرن الثامن في كتب الاحتجاج للقـراءات 

                                                 

،   ومـا ذكـره الـدكتور د خالـد عبـدالكريم جمعـة في 6تقديم اللهجات في الكتـاب لسـيبويه    (1)

الثالث د الشعر واللهجات. فيـه بيـان الأثـر واللهجـات في التراكيـب. انظـر: رسالته في الفصل 

 .484-390رسالة الشعر في كتاب سيبويه   
 .154د2الخصائص  (2)
 .153د2السابق  (3)
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وكتب توجيه القراءات حتـى البنـا الـدمياطي في )اتحـاف فًـلاء البشـر( ومـا ذكـره في 

 يحتاج إلى مجلدٍ وَحْدَه.  ، (1)م العرب والقراءات القرآنيةالإدغام واستشهد له بكلا

( )النسـاء: إن الله نعما يعظكم  هم وأما قول بعًهم في القراءة )"ومن ذلك: 

فحرص العين فليس على لغة من قال نعِْمَ فأسكن العين ولكن على لغـة مـن قـال  ، (58

 ، وكسـروا كمـا قـالوا لعِِـب   ،وحدثنا أبو الخطـاب أنهـا لغـة هـذيل ، نعِِمَ فحرص العين

 وقال طَرَفَةُ:

ـــــــــا ـــــــــدمُ نَاعِلَهَ ـــــــــت ق ـــــــــا أَقَلَّ  م

 

ــــطُر   ــــاعُون في الحــــي الشُّ نَعِــــمَ السَّ
(2)  

الأول للمـد فـإن شـإتَ أسـكنتَ  -المجادلـة -وأما قوله عز وجل: )فلا تتناجوا(  

وزعموا أن أهل مكة لا يُبَيِّنوُن التاءين ، وإن شإت أخفيت وكان بزنته متحركًا
ومـا  ، (3)

اسـتعرض "باب الإدغام في الحروف المتقاربة التـي هـي مـن مخـرج واحـد "ذكره في 

ومـا  ، ومـا لا يجـوز إدغامـه ، لهجات العرب في هذه الحروف المتقاربة وما فيـه إدغـام

بَ الكفـارُ( "ثم عرض للقراءات؛ قال:  ، لايحسنيحسن فيه وما  وقرأ أبو عمرو )هَثُّوِّ

وأما التاء فهي على ما  ، فَأَدْغَمَ في الثاء ، يريد هل ثوب الكفار -سورة المطففين  36 -

، د الأعلـى16وقد قرئ بهـا ) بتـؤثرون الحيـاة الـدنيا(  ، وكذلك أخواتها ، ذكرت لك

وبهذا أخـذَ مَـنْ  ، أورد القراءة واستشهد لها من قول العربف ، (4)"فأدغم اللام في التاء

مْياطي  .(5)وهذا يحتاج إلى بحثٍ وَحْدَهُ  ، جاء بعده كما عند ابن يَعِيشَ والبَنَّا الدِّ

                                                 
 .31إلى 7د من   5انظر: فهرس شواهد القرآن الكريم في تحقيق هارون  (1)
أقلت: حملت أي ما أقلتني قـدماي أي طـول الحيـاة،   الشاهد فيه كسر عين ) نعم( لغة في نعم،    (2)

 والشطر: بًمتين: جمع شطير وهو الغريب البعيد.
 .440د4الكتاب  (3)
 ،  وقد خرج المحقق القراءتين من مراجعهما.459،   445د4الكتاب  (4)
سيبويه والقراءات للدكتورد أحمد مكـي الأنصـاري د القـاهرة د "هذا وقد عثرت على كتاب  (5)

 بدون تاريخ.
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 خاتمة

رحلـة  وبعـد ، ونسأل الله العفو عما بدر من نقص وتقصـير، الحمد لله أولاً وآخرًا

البحث التي امتدت للوقوف على بيان تـأثير الخليـل بـن أحمـد في سـيبويه و)الكتـاب( 

 كانت النتائج الآتية:

فجمـع في كتابـه مـا تفـرق مـن ، تعددت الروافد العلمية التي كونت سيبويه -أولاً 

 أقوال مَنْ تقدمه من العلماء في النحو والصرف مع بروز شخصيته في )الكتاب(.

ولذلك أكثر من النقل ، كان الخليل من أكبر شيوخه وأبعدهم أثرًا في نفسه -ثانيًا 

ــه في )الكتــاب( وقــال لــي " "وســألت الخليــل"وورد صــريحًا وتكــرر قولُــه:  ، عن

 ( مرة. 522وذلك مستفيض في )الكتاب( وبلغت النقول عنه ) ، "الخليل

وعَرْضِها على هذا النحـو كان للخليل العبقري المبتكر أثرٌ في ثقافة سيبويه  -ثالثًا 

 الذي لم يسبق له مثيل في كتاب سابق.

وملاحظتـه لاسـيما وهـو يقـرر في ، لم يغب عـن سـيبويه الجانـبُ الأدائـي -رابعًا 

ــيَّنُ إلا بالمشــافهة ويظهــر تفــرده في  ، بدايــة حديثــه عــن الأصــوات وعــددها أنهــا لا تُتَبَ

النحـو والصـرف في حاجـة إلـى تخصيص )باب الإدغام( لدراسة الأصوات؛ إذ دراسة 

علم الأصوات لكي يتسلح به النحـوي وتكتمـل لديـه عـدة الباحـث لتصـنيف الجُمَـل 

 والتمييز بين نوع وآخر في تركيب الكلام.

أثنى علماء الأصوات المُحْدَثُون علـى مـا أسـهم بـه سـيبويه في الدراسـة  -خامسًا 

ن ما أنجزه في هذا الشـأن ميـزه الصوتية وما ذهب إليه في صفات الأصوات وإدراكها وأ

عــن أســتاذه الخليــل الــذي لا نجــد في كتابــه العــين ســوح تحديــد المخــارج وترتيــب 

 الحروف عليها دون أن يذكر صفة من صفاتها التي جاءت في كتاب سيبويه.
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تأثرَ مَنْ جاء بعد سـيبويه بإنجـازه في علـم الأصـوات كمـا في )الكتـاب(  -سادسًا 

( مـرة وفي الخصـائص ) 123ذي ذكره في سر صـناعة الإعـراب ) حتى كان ابنُ جني ال

 ( مرة.164

اشتمل الكتب على مادة غزيرة مـن اللهجـات العربيـة ممـا لفـت الأنظـار  -سابعًا 

إلى دراستها في )الكتاب( كما كانـت بعـض عباراتـه المـوجزة التـي لا تزيـد عـن سـطر 

كمـا ، ساس الألفاظ أشباه المعاني(واحد فتحًا لابن جني لكي يقيم عليها بابًا سماه )إم

 ، كــان لــه أثــر في علــم القــراءات والتجويــد ممــا جعلــه مصــدرًا لابــن الجــزري وغيــره

ومعلوم أن )أصول  ، واشتمل على مقاييس لأحكام فتحت الباب لعلم )أصول النحو(

وذلـك يفسـر قـول الْجَرْمِـي: )المتـوس  ، النحو( و)أصول الفقه( يجريان من واد واحـد

 ."أنا منذ ثلاثين سنة أفتى الناس في الفقه من كتاب سيبويه"هـ( 225 سنة

اقتبس منه عبد القاهر الجرجاني مسائل في علم المعاني إذ هي وثيقة الصـلة  -ثامناً 

 بالنحو.

حظي الكتاب بمكانة كبيرة عند علماء العربيـة قـديمًا وحـديثًا حتـى قـال  -تاسعًا 

وكـان لـه أثـره عنـد "، ه أحد ولـم يَلْحَـقْ بـه مَـنْ بعـدهلم يسبقه إلى مثل ":السيرافي عنه

علم الأصوات عند سيبويه "المستشرقين فأعجبوا به وكتب شاده الألماني رسالته عن 

وقد ذكـر الـدكتورد رمًـان عبـدالتواب عـددًا مـنهم في كتـاب لـه مـذكورٍ في  "وعندنا

 البحث.

ه لـيس أعظـم مراجـع يرح الاستاذ على النجدي ناصف أن كتاب سـيبوي -عاشرًا 

ولكنه مع ذلك أصل من أصول الثقافة الاسلامية في غيـر  ، النحو والصرف عامة وكفى

 ناحية من نواحيها المتعددة.
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مع الاعتراف  ، الإيمان بعبقرية اللغة العربية ليس من باب التعصب -حادي عشر 

ـر الخليـل في تلميـذه  ، بأن أصـحاب كـل لغـة بلغـتهم مشـغوفون ولهـا مُـؤْثرُِون فقـد أَثَّ

وهذا يدل على عراقة هـذه اللغـة؛ لأن مـن دَرَي العربيـةَ وأتقـن غيرهـا  ، سيبويه وكتابه

وبهذا استدل ابن  ،  واستبانت له وجوه دقتها وبراعتها ، عرف فًل هذه اللغة الشريفة

لُ لغاتِ العَجَم. ًُ  جني على أن العربية تَفْ
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 فهرس المصادر والمراجع
،  تحد د محمد إبراهيم البنا،  دار الاعتصام،  أخبار النحويين البصريين للسيرافي -1

 م. 1985هـ د 1405د 1ط

 م.1971د 4دد إبراهيم أنيس،  مكتبة الأنجلو المصرية،  ط الأصوات اللغوية -2

هــ د 1396د 1للسـيوطي،  مطبعـة السـعادة،  ط ا قتراح في علم أصول النحو -3

 م.1976

،  تحد محمد أبـو الفًـل إبـراهيم،  دار اه الرواة على أنباه النحاة للقفطيإنب -4

 هـ. 1369الكتب العلمية 

للسيوطي،  تحد محمد أبـو الفًـل،   بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة -5

 م.1964القاهرة 

ــيم  تههاريا الأدب العههرا -6 ــد الحل ــةدتح د. عب ــى العربي لكــارل بركلمــان نقلــع إل

 د دار المعارف.5طالنجارد

 –للخطيب البغداديد تح. مصطفى عبد القادرد دار الكتب العلمية  تاريا بغداد -7

 بيروت. 

لفؤاد سزكين نقله إلى العربية د محمود فهمي حجازيد ط  تاريا التراث العرا -8

 م(.1991 -ه 1411السعوديةد جامعة محمد بن سعود الإسلامية )

 لابن حجر العسقلاني،  دار الفكر العربي،  مصر. تهذيب التهذيب -9

لأبي منصور الأزهـريد تـح. محمـد عـوض مرعـبد دار إحيـاء  تهذيب اللغة -10

 م.2001د1التراث العربي بيروت ط

 بيروت. -لابن جنيد تح. الأستاذ محمد علي النجار ط لبنان  الخصائص -11

ــر،   ط  دراسههات في علههم اللغههة -12 ــد بش ــال محم ــنة  د9دد كم ،  دار 1986س

 المعارف،  مصر. 

دد رمًان عبدالتواب،  مكتبة الخانجي بالقـاهرة،    دراسات وتعليقات في اللغة -13

 هـ.1414د 1ط
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 

 
 

 أثر الخليل بن أحمد في سيبويه و)الكتاب(
 لتاسعالعدد ا

 والثلاثون

 ديسمبرإصدار 
 م2024

للإمـام عبـد القـاهر للجرجـاني،  تـح د أحمـد المراغـي،  طبعـة  د ئل الإعجهاز -14

 م.1950هـد 1369قديمة،  بمصر 

سـن هنـداوي،  دارالقلـم،  دمشـق،  لابـن جنـي،  تحدح سر صهناعة الإعهراب -15

 م.1985هـد 1405د 1ط

 م.1979،  نشر عالم الكتب بمصر سنة سيبويه إماغ النحاة -16

 هـ.1424للذهبي،  تح. محمد عبادي،  مكتبة الصفا،  مصر سير أعوغ النبوء -17

للـدكتورد خالـد عبـدالكريم جمعـه،  رسـالة  شواهد الشعر في كتاب سهيبويه -18

 هـ. 1400د 1م،   طدالكويت،  ط1980جامعة القاهرة،  سنة  دكتوراه من

للزبيدي،  تح د محمـد أبـو الفًـل إبـراهيم،  دار  طبقات النحويين واللغويين -19

 المعارف،  الثانية.

 م. 19997دد سعيد بحيرح،   لونجمان،  القاهرة  علم لغة النص -20

ره ج برجستراسـر،  طبعـة لابن الجـزري،  نشـ هاية النهاية في طبقات القراء -21

 هـ.1351السعادة سنة 

لبنـان،   – بيـروت المعرفـة رمًـان،  دار إبـراهيم: لابـن النـديم،  تـح. الفهرست -22

 مـ. 1997 - هـ 1417 د2ط

 هـ.1405د 2دد عبدالصبور شاهين،  مؤسسة الرسالة،   ط  في التطور اللغوي -23

للخليــل بــن أحمــد الفراهيــدي،  تــح. دد عبــدالله درويــش،  بغــداد  كتههاب العههين -24

 م. 1967 -هـ1386

د 3،  تـح: عبـد السـلام هـارون، المطبعـة المصـرية للكتـاب،   ط كتاب سيبويه -25

 م. 1988

 ه.1357لابن الأثير ط القاهرة  اللباب في تهذيب الأنساب -26

د 1رسالة ماجستير للباحثة صالحة راشد غنيم ط اللهجات في الكتاب لسيبويه -27

 مركز البحث العلمي وإحياء التراث جامعة أم القرح بمكة المكرمة. 1985ه ـ  1405

،   طبعـة كليـة 31للدكتورد عبدالله ربيع    المختار من كتاب علم الصوتيات -28

 هـ. 1406اللغة العربية بدمنهور سنة 
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 


 

 مجلة كلية اللغة العربية بالمنوفية
 لتاسعالعدد ا

 والثلاثون

 ديسمبرإصدار 

 م2024

تـح د محمـد أبـو الفًـل إبـراهيم،  طد نهًـة   لأبي الطيب، مراتب النحويين -29

   .م1955مصر 

 اللغـة مجمع منشورات من جعفر،  سيد عليد  د. هامحة صوتية مصطلحات -30

 .م2013د  هـ 1434 العالمية، سنة الشبكة المكرمة على -بمكة  العربية

 د دار المعارف.  4لابن قتيبة،  تح. د ثروت عكاشة، ط المعارف -31

 د1بيــروت،  ط العلميــة،  دار الكتــب الحمــوي،  ليههاقوت الأدبههاء معجههم -32

 .م1991د هـ1411

لابن الأنباري أبي البركاتد تح. محمد أبـو  نزهة الألباء في طبقات الأدباء -33

 م.1998ه ت 1418الفًل إبراهيم دار الفكر العربي 

للشـيخ محمـد الطنطـاوي،  دار المعـارف،   نشأة النحو وتاريا أشهر النحهاة -34

 م.1973د سنة 5مصر،  ط

لابـن الجـزري،  تصـحيحد محمـد علـي الًـباع،   النشر في القراءات العشهر -35

 القاهرة،  المكتبة التجارية،  بدون تاريخ.

لمؤلفـه روبـرت دي بـو جرانـدهد ترجمـة دد تمـام  النص والخطاب والإجراء -36

 م.1998هـ د 1418،  1حسان،   عالم الكتب،  ط 
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